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عام ذهب ومستقبل قادم
ــون  ــورية« يك ــة س ــة »رؤي ــن مجل ــدد م ــذا الع ــدور ه بص
ــا. كان  ــل أن يغادرن ــه، قب ــاب خلف ــق الب ــد أغل ــام 2016 ق الع
عامــاً حافــاً بمــا يجــب أن يتوقــف عنــده الســوريون. خســروا 
فيــه الكثيــر. أرواحــاً ومدنــاً وقــرى، بينمــا لــم يكســب نظــام 
ــيادتها  ــع س ــوريا وبي ــر س ــن تدمي ــد م ــوى المزي ــد، س الأس
ــعب.  ــد الش ــا ض ــأ إليه ــي لج ــات الت ــى الجه ــرار حكمهــا إل وق
ــة. ــة العراقي ــة اللبناني ــيات الهمجي ــران والميليش ــيا وإي روس

غيــر أن الســوريين لــم يقولــوا: هاقــد انتهــى الأمــر. وانطفأت 
ــا  ــب علين ــه يج ــام. وأن ــذا الظ ــي ه ــورة ف ــموع الث ــر ش آخ

فــي اليــوم التالــي إعــان الاستســام.
مــا زالــوا يقولــون ســنفوز بحريتنــا، وســنحقق التغييــر، وأن 
كل خســارة هــي جــزء مــن المعركــة، وليــس المعركــة كلهــا. 
خســرنا مفكريــن كبــار، مثــل صــادق العظــم ومطــاع الصفدي، 
ــة  ــهداء المليوني ــل الش ــن قواف ــن بي ــوا م ــؤلاء كان ــن ه لك
ــعب  ــة الش ــت انتفاض ــذ انطلق ــاً من ــف يوم ــم تتوق ــي ل الت

فــي ربيــع العــام 2011 وحتــى هــذه اللحظــة.
خســرنا حلــب الشــرقية. لكــن كل مــا يســيطر النظــام عليــه، 
هــو فقــط 18 بالمئــة مــن مســاحة حلــب محافظــة ومدينــة. 
تعــرت وجــوه فــي المشــهد الســوري، وانكشــفت مواقــف كانت 
مبطنــة، لكــن الســوريين يكســبون كلمــا تخلصــوا مــن أولئــك 
ــوا  ــعب، وكان ــرون الش ــم ينص ــوا أنه ــن ادع ــن الذي الانتهازيي
ــارات  ــض التي ــن بع ــة، م ــم الخاص ــق مصالحه ــدون تحقي يري
الإســامية العســكرية، إلــى التيــارات السياســية التــي توافــق 

علــى بقــاء الاســتبداد وتدّعــي أنهــا تعارضــه.
ذهــب عــام آخــر. لكــن المســتقبل القــادم لــن يكــون تحــت 
ســلطة اســتبداد أخــرى، فهــذا عهــد طــوي تمامــاً، ولا يحلــم 

أحــد بــأن يتكــرر فــي يــوم مــن الأيــام.
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رؤيــة ســورية ـ وكالات ـ دخــل اتفــاق وقــف 

إطــاق النــار في ســوريا المدعــوم مــن روســيا وتركيا 

حيــز التنفيــذ عنــد منتصــف ليــل الخميــس الماضي 

في أحــدث مســعى لإنهــاء إراقــة الدمــاء المســتمرة 

منــذ قرابــة ســتة أعــوام.
وقــال الناطــق باســم الهيئــة العليــا للمفاوضــات الدكتــور 

ريــاض نعســان أغــا لرؤيــة ســوريا »نحــن نرحــب باتفــاق 

وقــف اطــاق النــار وهــو مطلــب للهيئــة وســبق ان 

ــن  ــرض م ــه تع ــاضي لكن ــر الم ــك في فبراي ــى ذل ــا ع وافقن

النظــام والايرانيــن وحتــى روســيا لاختراقــات جعلتــه 

معطــا . ونــر عــى ان يكــون وقــف اطــاق النــار 

ــاء الثقــة  ــود بن ــذ لاول بن شــاملا غــر جــزئي . وهــو تنفي

في القــرار الــدولي 2254 وينبغــي ان يرافقــه فــك الحصــار 

واطــاق سراح المعتقلــن ودخــول المســاعدات الانســانية. 

اننــا نعتــر وقــف اطــاق النــار الشــامل وحمايــة المدنيــن 

خطــوات هامــة نحــو الحــل الســياسي الجــاد«.

بعدهــا أفــادت التقاريــر الــواردة مــن ســوريا بــأن القتــال 

توقــف بالفعــل في غالبيــة أنحــاء البلــد، لكــن ثمــة أنبــاء 

عــن بعــض الاشــتباكات.

الحليــف  بوتــن،  فلاديمــر  الــروسي  الرئيــس  وأعلــن 

ــس الســوري بشــار الأســد، وقــف إطــاق  الأســاسي للرئي

ــي  ــا الت ــع تركي ــاق م ــداد الاتف ــد إع ــس بع ــار الخمي الن

تدعــم المعارضــة الســورية منــذ وقــت طويــل.

وفي كلمــة لــه خــال اجتــاع مــع وزيريــه للدفاع، ســرغي 

ــه  ــن إن ــال بوت ــة، ســرغي لافــروف، ق شــويغو، والخارجي

ــع ثــاث وثائــق تمهــد الطريــق لحــل الأزمــة  جــرى توقي

الســورية.

وقــال بوتــن إن الوثائــق تضمنــت اتفــاق وقــف إطــاق 

النــار بــن الحكومــة الســورية والمعارضــة، وإجــراءات 

لمراقبــة الاتفــاق، وبيانــا بشــأن الاســتعداد لبــدء محادثات 

الســام لحــل الأزمــة الســورية.

وأضــاف الرئيــس الــروسي أن الاتفاقــات التــي تــم التوصــل 

إليهــا »هشــة وتحتــاج لعنايــة خاصــة وتعــاون«، وأن 

روســيا وافقــت عــى الحــد مــن انتشــارها العســكري في 

ســوريا.

مــن جهتــه، قــال وزيــر الخارجيــة الــروسي، ســرغي 

لافــروف، إن وزارتــه بــدأت الاســتعدادات لاجتــاع لحــل 

ــتان. ــة كازاخس ــتانة، عاصم ــورية في أس ــة الس الأزم

وأعلنــت الرئاســة التركيــة أن الرئيســن بوتــن ونظــره 

ــة  ــة هاتفي ــال مكالم ــاولا خ ــان تن ــب أردوغ ــب طي رج

اليــوم موضــوع وقــف إطــاق النــار والتحضــرات لاجتماع 

ــا. ــده قريب أســتانة المزمــع عق

وفي مؤتمــر صحفــي في أنقــرة، قــال الرئيــس الــركي إن 

الاتفــاق يشــكل »فرصــة تاريخيــة يجــب عــدم إضاعتهــا«.

مــن جهتــه، اعتــر وزيــر خارجيــة النظــام الســوري، وليــد 

ــة«  ــة حقيقي ــار »فرص ــاق الن ــف إط ــاق وق ــم، اتف المعل

لتســوية سياســية.

ــوري أن  ــون الس ــع التلفزي ــة م ــم في مقابل ــاف المعل وأض

عــى »مــن يرغــب فعــا بإنهــاء الأزمــة وتلبيــة تطلعــات 

الشــعب الســوري أن يذهــب إلى أســتانة مــن أجــل 

ــل«. ــل إلى ح التوص

استثناءات الاتفاق
وأكــد جيــش النظام أنــه ســيوقف كل عملياته العســكرية 

ابتــداء مــن منتصــف الليــل. وجــاء في بيــان للجيــش 

ــة الإســامية  ــم الدول الســوري إن الاتفــاق يســتثني تنظي

ــة  ــت تعــرف باســم جبه ــي كان ــح الشــام، الت ــة فت وجبه

ــا. ــات المرتبطــة به ــرة، وكل الجماع الن

ــة أن اتفــاق وقــف إطــاق  وأكــدت الرئاســة التركي

النــار في ســوريا لا يشــمل المجموعــات المدرجــة في 

ــن  ــس الأم ــدى مجل ــة ل ــات الإرهابي ــم المنظ قوائ

ــدولي. ال

وأضــاف المتحــدث باســم الرئاســة التركيــة، إبراهيــم 

كالــن، أن الاتفــاق يهــدف إلى تعميــم وقــف إطــاق 

ــال  ــوريا، وإيص ــاء س ــائر أرج ــب إلى س ــار في حل الن

المســاعدات الإنســانية دون انقطــاع، وإعــادة إحيــاء 

جهــود الحــل الســلمي للأزمــة الســورية.

وخــال مؤتمــر صحفــي في أنقــرة، قــال الناطــق 

باســم الجيــش الســوري الحــر، أســامة أبــو زيــد، إن 

ــة الشــعب  ــاق يســتثني أيضــا وحــدات حماي الاتف

الكرديــة، وهــو مــا لم يؤكــده أو ينفيــه أي مــن 

ــرى. ــراف الأخ الأط

تأكيد المعارضة

وأضــاف أبــو زيــد أن الحكومــة الروســية تفاوضــت 

ــا  ــة للنظــام الســوري، وتركي ــة ضامن باعتبارهــا جه

تفاوضــت بصفتهــا طرفــا ضامنــا للمعارضــة.

ــه  ــن دعم ــارض ع ــوري المع ــاف الس ــرب الائت وأع

للاتفــاق. وقــال رئيس الدائرة الإعلاميــة في »الائتلاف 

الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة« الســوري، أحمد 

ــد  ــى التقي ــة الأطــراف ع ــه يحــث كاف رمضــان، إن

بــه.

ــدث  ــب المتح ــر، كت ــع توي ــى موق ــدة ع وفي تغري

الرســمي باســم حركــة أحــرار الشــام أن لــدى 

الجبهــة »تحفظــات« عــى الاتفــاق وأنهــا لم توقــع 

ــه. علي

الــركي، مولــود جاويــش  وكان وزيــر الخارجيــة 

ــيا  ــا وروس ــابق أن تركي ــت س ــن في وق ــو، أعل أوغل

ســتكونان الضامنــن للســر الحســن للاتفــاق.

جبهة فتح الشام
وبينــا أكــدت روســيا اســتثناء جبهــة فتــح الشــام 

مــن اتفــاق وقــف اطــاق النــار، قــال محمــد 

ــر، إن  ــوري الح ــش الس ــادي في الجي ــامي، القي الش

ــاج  ــول إدم ــس ح ــدور في الكوالي ــزال ي ــا لا ي خلاف

ــه. ــن عدم ــة م الجماع

وكشــف الشــامي، لوكالــة الأنبــاء الألمانيــة )د.ب.أ(، 

ــح الشــام في  ــب إدمــاج فت أن النظــام الســوري طل

اتفــاق وقــف إطــاق النــار حتــى يضمــن حيادهــا 

الاســامية،  الدولــة  تنظيــم  لمحاربــة  ويتفــرغ 

ــر. ــة تدم ــا في مدين خصوص

باسم  الناطق 
العليا  الهيئة 
للمفاوضات 

رياض  الدكتور 
يقول  أغا  نعسان 

»نحن  سوريا  لرؤية 
يكون  ان  نصر على 
النار  اطلاق  وقف 
جزئي  غير  شاملا 
. وهو تنفيذ لاول 
الثقة  بناء  بنود 
الدولي  القرار  في 

وينبغي   2254
يرافقه فك  ان 
واطلاق  الحصار 

المعتقلين  سراح 
المساعدات  ودخول 

الانسانية.
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ردود الفعل الدولية
لســوريا،  الخــاص  المتحــدة  الأمــم  مبعــوث  ورحــب 

ســتافان دي ميســتورا، بإعــان وقــف إطــاق النــار، وقــال 

ــن  ــاذ أرواح المدني ــاق في إنق ــهم الاتف ــل أن يس ــه يأم إن

وتســهيل وصــول المســاعدات الإنســانية ويمهــد لمحادثــات 

ــتانة. ــاءة في أس بن

ــان إن هــذه  ــة باســم دي ميســتورا في بي ــت متحدث وقال

مفاوضــات  تســاهم في  »أن  أيضــا  ينبغــي  التطــورات 

شــاملة وبنــاءة بــن الســوريين تعقــد تحــت رعايــة الأمــم 

ــر 2017«. ــن فبراي ــن م ــدة في الثام المتح

ورحبــت واشــنطن أيضــا بالاتفــاق معتــرة إيــاه »تطــورا 

إيجابيــا«. وأعــرب المتحــدث باســم الخارجيــة الأمريكيــة 

عــن أمــل بــاده أن ينفــذ وقــف إطــاق النــار في ســوريا 

بشــكل كامــل وأن تحترمــه جميــع الأطــراف.

ورحــب وزيــر الخارجيــة الإيــراني، محمــد جــواد ظريــف، 

باتفــاق وقــف إطــاق النــار في ســوريا. 

وجــاء ذلــك خــال مكالمــة هاتفيــة لظريــف 

الــروسي، ســرغي لافــروف،  نظــره  مــع 

الخميــس، بحســب بيــان لــوزارة الخارجيــة 

ــة. الإيراني

ــاق  ــة بالاتف ــة الأردني ــت الحكوم ــا رحب ك

لبــدء  المتنازعــة  الأطــراف  وباســتعداد 

مفاوضــات الســام. جــاء ذلــك عــى لســان 

باســم  والناطــق  الأردني  الإعــام  وزيــر 

ــه  ــان بثت ــي، في بي الحكومــة، محمــد المومن

الوكالــة الرســمية للأنبــاء، بــرا.

ورحبــت مــر أيضــا بقــرار وقــف إطــاق 

المــري،  الخارجيــة  وزيــر  وأكــد  النــار. 

البالغــة  الأهميــة  عــى  شــكري،  ســامح 

ــة  ــوى الوطني ــركة للق ــة مش ــر رؤي لتطوي

ــية  ــة السياس ــن الازم ــروج م ــورية للخ الس

الراهنــة في البــاد.

ــدى اســتقبال  جــاءت هــذه التصريحــات ل

شــكري الخميــس أحمــد الجربــا، رئيــس 

ــة  ــادي بمجموع ــوري والقي ــد الس ــار الغ تي

الســورية،  للمعارضــة  القاهــرة  مؤتمــر 

حســب مــا أعلنــه أحمــد أبوزيــد، المتحــدث 

ــة. ــة المصري ــم وزارة الخارجي ــمي باس الرس

خروقات
لكــن هــذا الاتفــاق أصبــح هشــاً للغايــة، بعــد أن صعــدت 

قــوات النظــام عملياتهــا القتاليــة في منطقــة وادي بــردى 

ــر  ــا، الأم ــا ميداني غــرب العاصمــة دمشــق محــرزة تقدم

الــذي اعتبرتــه فصائــل المعارضــة خرقــا للهدنــة في يومهــا 

الرابــع مهــددة بـ«نقــض الاتفــاق وإشــعال الجبهــات« في 

حــال عــدم وقــف العمليــات القتاليــة في هــذه المنطقــة 

التــي تعــد خــزان الميــاه الرئيــي لدمشــق.

وحققــت قــوات النظــام تقدمــا ميدانيــا في منطقــة وادي 

بــردى، خــزان الميــاه الرئيــي لدمشــق، في تصعيــد اعتبرته 

الفصائــل المقاتلــة خرقــا للهدنــة الهشــة التي تخلــل يومها 

ــه منظمــة   ــا لمــا ذكرت ــن، وفق ــل أربعــة مدني ــع مقت الراب

ــى  ــة ع ــة الموقع ــل المعارض ــددت الفصائ ــة. وه حقوقي

ــة روســية  ــه برعاي ــذي تــم التوصــل إلي ــة ال اتفــاق الهدن

ــة في  ــة ، بـ«نقــض الاتفــاق وإشــعال الجبهــات« كاف تركي

حــال عــدم وقــف العمليــات العســكرية في وادي بــردى.

الاثنــن  الإنســان  لحقــوق  الســوري  المرصــد  وأفــاد 

»بقصــف جــوي ومدفعــي لقــوات النظــام عــى محــاور 

عــدة في منطقــة وادي بــردى، تزامنــا مــع معــارك عنيفــة 

بــن قــوات النظــام ومقاتلــن مــن حــزب الله اللبنــاني مــن 

جهــة والفصائــل المقاتلــة وعنــاصر مــن جبهــة فتح الشــام 

ــرة ســابقا(«. ــة الن )جبه

ــن برصــاص  ــن اثن ــل »مدني ــار إلى مقت وأش

ــر  ــة دي ــام في قري ــوات النظ ــن ق ــة م قناص

ــة  ــة مكثف ــارات جوي ــع غ ــا م ــون تزامن قان

اســتهدفت القريــة وقــرى مجــاورة في وادي 

ــردى«. ب

ــد الرحمــن  ــر المرصــد رامــي عب ــال مدي وق

ــام  ــوات النظ ــرس إن »ق ــس ب ــة فران لوكال

ــرزوا  ــاني أح ــزب الله اللبن ــن ح ــن م ومقاتل

تقدمــا في المنطقــة وباتــوا عــى أطــراف عــن 

ــة  ــي في المنطق ــاه الرئي ــع المي ــة، نب الفيج

ويخوضــون مواجهــات عنيفــة مــع الفصائــل 

لتأمــن محيطــه«.

العســكري  التصعيــد  »هــذا  أن  وأضــاف 

يعــد خرقــا للهدنــة، رغــم أن قــوات النظــام 

بــدأت هجومهــا قبــل أســبوعين بهــدف  

ــذي  ــي تغ ــاه الت ــع المي الســيطرة عــى مناب

ــة«. ــق العاصم ــم مناط معظ

رئيــي  خــرق  بتســجيل  المرصــد  وأفــاد 

حمــص  محافظــة  في  الرســن  مدينــة  في 

)وســط(، حيــث قتــل الاثنــن مدنيــان اثنــان 

جــراء قصــف لقــوات النظــام عــى المدينــة 

معارضــة  فصائــل  لســيطرة  الخاضعــة 

موقعــة عــى الاتفــاق.

روســيا  أعلنتهــا  التــي  الهدنــة  ودخلــت 

الخميــس ووافقــت عليهــا قــوات النظــام والفصائــل 

المعارضــة، يومهــا الرابــع في ســوريا مــع اســتمرار الهــدوء 

عــى الجبهــات الرئيســية رغــم تكــرار الخروقــات.

ــوء  ــار في ض ــاق الن ــف إط ــاق وق ــل إلى اتف ــم التوص وت

التقــارب الأخــر بــن موســكو، حليفــة دمشــق، وأنقــرة الداعمــة 

للمعارضــة. وهــو أول اتفــاق برعايــة تركيــة، بعدمــا كانــت 

الولايــات المتحــدة شريكــة روســيا في اتفاقــات هدنــة مماثلــة تــم 

ــا لم تصمــد. ــرات ســابقة، لكنه ــا في ف التوصــل إليه

ويســتثني اتفــاق وقــف إطــاق النــار التنظيــات المصنفــة 

ــة الإســامية«. كــا  ــم »الدول ــي تنظي ــة«، وبشــكل رئي »إرهابي

يســتثني، بحســب موســكو ودمشــق جبهــة فتــح الشــام )جبهــة 

ــة. ــل المعارض ــه الفصائ ــذي تنفي ــر ال ــابقا(، الأم ــرة س الن

ويزيــد هــذا التبايــن مــن صعوبــة تثبيــت الهدنــة بســبب وجــود 

ــة في  ــل أخــرى مقاتل ــع فصائ ــات م ــة ضمــن تحالف هــذه الجبه

مناطــق عــدة أبرزهــا محافظــة إدلــب )شــال غــرب(.

وبحســب المرصــد الســوري، ثمــة مئــات مــن مقاتــي الجبهــة، بين 

ــة  ــردى الواقع ــة وادي ب ــل، في منطق ــي الفصائ ــن مقات الآلاف م

عــى بعــد 15 كيلومــرا شــال غــرب دمشــق.

إلا أن الفصائــل المقاتلــة تنفــي وجــود مقاتلــن مــن جبهــة فتــح 

الشــام في المنطقــة.

وقــال أبــو عبــد الرحمــن الحمــوي مــن جيــش الإســام، فصيــل 

ــن عــر الإنترنــت »لا  ــع بنفــوذ في ريــف دمشــق، للصحافي يتمت

وجــود أبــدا لفصيــل فتــح الشــام أو أي مجموعــة مســتثناة مــن 

)اتفــاق( وقــف النــار في وادي بــردى«.

دمشق بلا مياه
ــاني  ــي تع ــة الت ــي للعاصم ــاه الرئي ــدر المي ــة مص ــد المنطق وتع

منــذ نحــو أســبوعين مــن انقطــاع هــذه الخدمــة، مــا دفــع الأمــم 

ــداء خشــيتها الخميــس مــن »انقطــاع إمــدادات  المتحــدة إلى إب

الميــاه الرئيســية منــذ 22 كانــون الأول/ديســمبر عــن أربعــة 

ــا. ــن نســمة« مــن ســكان دمشــق وضواحيه ملاي

وتحــاصر قــوات النظــام وحلفاؤهــا المنطقــة منــذ منتصــف العــام 

ــام  ــوات النظ ــدأت ق ــمبر، ب ــون الأول/ديس ــذ 20 كان 2015، ومن

هجومــا عســكريا عــى المنطقــة بهــدف الســيطرة عليهــا أو 

الضغــط للتوصــل إلى اتفــاق مصالحــة، ينهــي العمــل العســكري 

للفصائــل، عــى غــرار اتفاقــات مشــابهة جــرت في محيط دمشــق 

خــال الأشــهر الماضيــة، وفــق المرصــد أيضــا.

وبحســب عبــد الرحمــن، تعرضــت إحــدى مضخــات الميــاه 

ــادل  ــره تب ــى أث ــارك، وع ــل المع ــار بفع ــة لانفج ــن الفيج في ع

الطرفــان الاتهامــات بالمســؤولية عنــه.

واتهمــت الســلطات الفصائــل بتلويــث الميــاه بالمــازوت ثــم 

ــق. ــن دمش ــل ع ــا بالكام قطعه

ــل الموقعــة عــى اتفــاق وقــف  ــك الفصائ ــددت تل ــل، ن في المقاب

إطــاق النــار في بيــان بمــا وصفتــه بـ«خــرق جائــر« للاتفــاق.

ــن  ــة المدني ــاق بالتدخــل »لحماي ــة للاتف ــدول الراعي ــت ال وطالب

مــن قصــف النظــام )...( وإدخــال ورش الصيانــة لمؤسســة ميــاه 

عــن الفيجــة«، متعهــدة »ضمانــة ســامتها«.

ــتطالب  ــا س ــل بأنه ــت الفصائ ــاوب، لوح ــدم التج ــال ع وفي ح

»بنقــض الاتفــاق وإشــعال الجبهــات دفاعــا« عــن وادي بــردى.

محادثات أستانا
ــار في ســوريا أن يســهل  ــن شــان اســتمرار وقــف إطــاق الن وم

ــران عــى  ــب إي ــا إلى جان ــيا وتركي ــل روس ــات ســام تعم محادث

ــتان. ــة كازاخس ــتانا، عاصم ــالي في أس ــهر الح ــا الش عقده

ــرارا بالإجــاع يدعــم الخطــة  ــدولي ق ــن ال ــس الأم وأصــدر مجل

ــول في  ــوريا والدخ ــار في س ــاق الن ــف إط ــة لوق ــية التركي الروس

مفاوضــات لحــل النــزاع المســتمر منــذ نحــو ســت ســنوات، مــن 

ــة. ــل الخط ــى تفاصي ــادق ع دون أن يص

ــات  ــد أن محادث ــى التأكي ــيا ع ــا وروس ــن تركي ــت كل م وحرص

ــت  ــي أمل ــف الت ــات جني ــن مفاوض ــا م ــكل بدي ــتانة لا تش أس

ــباط/فبراير. ــن ش ــن م ــتئنافها في الثام ــدة باس ــم المتح الأم

وأفــاد قــرار مجلــس الأمــن بــأن المفاوضــات المرتقبــة في أســتانة 

تعــد »مرحلــة أساســية اســتعدادا لاســتئناف المفاوضــات برعايــة 

الأمــم المتحــدة«.

قوات  تحاصر 
وحلفاؤها  النظام 

وادي  منطقة 
منتصف  منذ  بردى 
ومنذ   ،2015 العام 
20 كانون الأول/

الماضي،  ديسمبر 
النظام  قوات  بدأت 

عسكريا  هجوما 
المنطقة  على 

السيطرة  بهدف 
الضغط  أو  عليها 

اتفاق  إلى  للتوصل 
ينهي  مصالحة، 

العسكري  العمل 
على  للفصائل، 
اتفاقات  غرار 

في  جرت  مشابهة 
خلال  دمشق  محيط 

الماضية الأشهر 
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المتغــابي  ويتوقــع  والحاقــد  اللئيــم  يهلــل 
مــع  والمــاشي  المتلــون  ويراهــن  والمتــذاكي 
الســوري  الثــوري  الحــراك  أن  عــى  الواقــف 
جــرى دفنــه تحــت ركام حلــب وغيرهــا مــن 
بعيــداً  البعــض  ويذهــب  والدســاكر،  المــدن 
ــدى  ــاده ل ــم أوراق اعت ــادة تقدي ــد لإع ويجه
أو  قصــد  عــن  متناســياً  الحاكمــة  المنظومــة 
تقــع  اليــوم  المفككــة  ســوريا  أن  قصــد  غــر 
مناطــق ســيطرة النظــام فيهــا تحــت ســلطة 
ــة، وأن  ــة الإيراني ــروسي أو الوصاي ــداب ال الانت
ــر  ــاكن في ق ــد الس ــرار لم يغ ــاذ الق ــز اتخ مرك
ــروسي في  ــامي ال ــوض الس ــل المف ــن، ي الهاجري
قاســم  الجــرال  ممثــل  أو  حميميــم  قاعــدة 
ســليماني  )الــذي أتى يســتعرض في أجــزاء  حلــب 
المدمــرة بثيــاب فارســية وأراد ان يخطــف مــن 
ويعقــد  الخلبــي  الحلبــي  انتصارهــم  الــروس 
اتفــاق الاجــاء – الاقتــاع لســكان شرق حلــب 
مذابــح  وقــوع  لتحــاشي  تركيــا  مــع  المرتــب 
التطهــر التــي كانــت في حــال حصولهــا ســتزيد 
لــن  لكــن   . لاحقــاً(  روســيا  متاعــب  مــن 
لأن  والشــامتون  والمتخاذلــون  المســتبد  يهنــأ 
ــاء  ــن الدم ــال م ــا ش ــن أجله ــر م ــة انهم قضي
ــاة لا مثيــل لهــا، لا يمكــن قتلهــا  وشــهدت معان

ــم  ــل  بالرغ ــرارات أو قناب ــوم أو ق ــطبها بمرس وش
ــب، ومجمــل العجــز  ــا بعــد حل ــات م مــن  تداعي
قــدرة  وعــدم   ، والــدولي  الإقليمــي  والتخــي 
إيجــاد  عــى  الأصيلــة  الثــوري  الحــراك  قــوى 
المــروع  وبلــورة  الجامعــة  الوطنيــة  القيــادة 
ــن تدخــات  ــة الحــراك م ــل وحماي ــي البدي الوطن
الآخريــن، وعــبء المشــاريع المغامــرة والمتطرفــة،  

وانقســامات  المــال والنفــوذ .  
في صيــف 2016 ســبق لي وكتبــت عــى صفحــات » رؤيــة 

ــب في  ــة حل ــوان : » منعطــف معرك ســورية » تحــت عن

ــت  ــاً وكان ــت حرفي ــرى«  وتوقع ــورية الك ــة الس الملحم

كــا    2016 حلــب  تكــون   « أن  صحيحــة  خشــيتي 

ميونيــخ عشــية الحــرب العالميــة الثانيــة . حينهــا  كانــت 

اتفــاق  وتبلــور  أوروبــا  دقيقــة وهشــة في  التوازنــات 

ميونيــخ في 29 ســبتمبر 1938 ، بــن  الفوهــرر  هتلــر 

ــه  والدوتــي   ــزي تشــامبرلين والفرنــي  دالاديي والانجلي

ــا  ــوديت الى ألماني ــة الس ــل مقاطع ــى  نق ــوليني ع موس

ــة  ــك مبارك ــة ، ولازم ذل ــام النازي ــة الاستســام  إم وبداي

غــر مبــاشرة مــن  ســتالين الــذي انــرى للعمــل مــع 

الالمــان في بولنــدا. إزاء كل ذلــك كانــت صرخــة ونســتون 

ــل  ــع تحم ــرب م ــادي الح ــم تف ــد اخترت ــل : » لق تشرش

ــتواجهون  ــزي وس ــيتملككم  الخ ــن س ــار، لك ــة الع وصم

ــوم  ــت الحــرب«  . الي ــوءة وكان الحــرب« ..وصحــت النب

د. خطار أبو دياب
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تبــدو الظــروف مختلفــة، لكــن هــذا التهــاون امــام الحلــف  

ــن لم يســتفد  ــاك م ــي ان هن ــراني – الأســدي يعن ــروسي – الإي ال

ــه  ــن، وان ــرن العشري ــخ الق ــن دروس ميوني م

لا يوجــد تشرشــل غــربي حاليــا، وان معركــة 

ورئيســه  كــري  الســيد  بهمــة   )....( حلــب 

ــا الى  ــؤدي أم ــن ان ت ــض ، يمك ــت الأبي في البي

تكــون  أو  الســوري،  الشــعب  ســحق حركــة 

أواخــر  والآن  أوســع«.  نــزاع  الى  مدخــا 

ــة  ــار معرك ــاع غب ــد انقش ــمبر 2016 وبع ديس

حلــب كنــا فعــا أمــام ميونيــخ جديــدة في 

ــان  ــب، وتبي ــاض حل ــى أنق ــروسي ع ــر ال ــود للقي 2016 وصع

ــا  ــران وتركي ــع إي ــاثي م ــكو الث ــان موس ــال اع ــن خ ــعيه م س

ــي  ــه وتبق ــرس انتداب ــية تك ــة الروس ــى الطريق ــل ع ــرض ح لف

ــه .  ــيط علي ــوش بس ــع رت ــم م ــام القائ النظ

ــن إذاً أن  ــب 2016 يمك ــا : »  حل ــت أيض ــة كتب ــك العجال في تل

 « الأولى  العالميــة  الحــرب  عشــية   1914 ســاراييفو    تشــبه  

ــة  ــاً لأن الحــرب العالمي ــخ نفســه تمام ــد التاري ــن يعي ــع ل وبالطب

ــي  ــارة الت ــدة، إلا أن الإش ــكالاً جدي ــذ أش ــن أن تأخ ــة يمك الثالث

الســفير  اغتيــال  ليلــة  ديســمبر   19 ليلــة  أنقــرة  مــن  أتــت 

ــاراييفو.. ــد النمســا في س ــال ولي عه ــر باغتي ــت لتذك ــروسي أت ال

وبالرغــم مــن احتــواء هــذا الحــادث - المــيء بالرمزيــة والشــحن 

الــدولي  الاشــتباك  يــزال  لا  مماثلــة،  وتداعيــات   – العاطفــي 

لتطــور الإحــداث وســيصعب عــى  تبعــا  حــول ســوريا وارد 

ــع  ــك بالوض ــراني أن يمس ــروسي – الإي ــراتيجي ال ــيق الاس التنس

تمامــاً لأن موســكو كانــت تديــر تقاطعــات مــع إيــران وإسرائيــل 

ــة لإدارة  ــا تحــت العــن الســاهرة والمتجاهل وتركي

ــذا  ــتمر ه ــروري ان يس ــن ال ــس م ــا، ولي أوبام

ــة. ــة لاحق ــاح في مرحل النج

بهــذه  المقالــة  ختمــت  ســورية«  رؤيــة   « في 

العبــارة : » حلــب 2016 يمكــن  ان تشــبه كذلــك 

العربيــة  الثــورة  انتهــت  1920 حينــا  دمشــق 

درويــش  محمــود  الراحــل  يحــذر  ألم  الكــرى. 

 « أن  توقــع  حينــا   العــربي  الســقوط  مــن   

ــل الســقوط  ــبُ«. وبالفعــل يمث ــسٍ إن حُــوصرتْ حَلَ ندعــو لأندل

 – غــورو  مــع  الحــال  كان  وكــا  أمامنــا.  العــربي  والضعــف 

ــي  ــن – ســليماني . لكن ــدور هــذه المــرة مــع بوت ــس أتى ال لوران

اســتدرك لأعتــر أن إســقاط حلــب يمثــل بالفعــل نهايــة مرحلــة 

ــراك  ــة الح ــة قضي ــل نهاي ــن تمث ــا ل ــوري ، لكنه ــزاع الس ــن الن م

الثــوري الســوري، الــذي ســيتأقلم مــع الظــروف وســيكون مــن 

ــر  ــم التغي ــد حل ــع يبتع ــة. بالطب ــن المعادل ــطبه م ــب ش الصع

والعدالــة الانتقاليــة ووقــف المأســاة الإنســانية. لكــن عمــق 

ــة  ــوح واللعب ــي المفت ــراع الإقليم ــدي وال ــم التح ــاة وزخ المعان

الدوليــة الأوســع وتعقيــدات الميــدان مــن الشــال والحالــة 

الكرديــة إلى مــا تعتــره إسرائيــل أمنهــا في الجنــوب، تدفعنــا 

ــرة  ــا الأخ ــل كلمته ــوريا لم تق ــة في س ــوى الحي ــاد أن الق للاعتق

في حلــب.

إنها ليست نهاية
الحراك الثوري السوري

تفادي  اخترتم  لقد   «
تحمل  مع  الحرب 
لكن  العار،  وصمة 
الخزي  سيتملككم  

الحرب«  وستواجهون 
       ونســتون ترشتل
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مروان شيخ الأرض
مهندس السيرة النبوية

في ذمة الله
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ودعــت ســوريا يــوم 26 تشريــن الثــاني واحــداً 
التاريــخ  الكبــار في  الموســوعيين  مــن رجالهــا 

ــة. ــرة النبوي ــامي والس الإس
كل  يعرفــه  كبــر  اســم  الأرض  شــيخ  مــروان 
ــخ الإســامي في ســوريا، عــاش  باحــث في التاري
تســعى  كانــت  ولكنهــا  الأضــواء  عــن  بعيــداً 
ــه في أرض  ــر أيام ــش آخ ــار أن يعي ــه، واخت إلي
الشــام المباركــة وأن يرحــل هنــاك عــى الرغــم 
جســده  مــرض  مــن  ومعاناتــه  قهــره  مــن 

ــه  ــه، ولكن ــن حول ــه م ــرض وطن وم
في  الباقيــة  الشــواهد  أحــد  ظــل 
ــاً،  ــاً نبي أرض الشــام الشريــف صوت
ان  العلــم، ورفــض  حفــظ كرامــة 
يدخــل أتــون النفــاق الــذي دخلتــه 
جنــون  غمــرة  في  كثــرة  عمائــم 
ــود  ــه إلى وق ــت في ــوضى وتحول الف
يحســبون  وهــم  للحــرب  رخيــص 

أنهــم يحســنون صنعــاً.
أعمالــه  الأرض  شــيخ  مــروان  بــدأ 

مــن  متأخــرة  مرحلــة  في  الموســوعية 

حياتــه، ولكــن أهــم مــا أنجــزه فيهــا 

ولعــل  النبويــة،  الســرة  في  العميقــة  دراســاته  كان 

الســرة  بعنــوان  أصدرهــا  التــي  موســوعته  أهمهــا 

النبويــة الأســس الدعويــة والحضاريــة، التــي قــدم 

ــبه في شيء  ــم لا تش ــي الكري ــرى للنب ــراءة أخ ــا ق فيه

في  ونجــح  المنابــر،  عــى  الواعظــون  يتداولــه  مــا 

تقديــم مــروع النبــي الكريــم في بنــاء دولــة مدنيــة 

حضاريــة عــى أســاس مــن الإيمــان.

وفي حــن يبســط الباحثــون القــول مثــاً في معجــزات 

وحمامهــا  وخوارقهــا  وعجائبهــا  النبويــة  الهجــرة 

ــكل  ــيخ الأرض في ش ــروان ش ــا م ــد قدمه ــا فق وعنكبوته

ــة  ــد الحكم ــى قواع ــوم ع ــاً يق ــاً نبي ــاً بشري آخــر، كفاح

والمنطــق والعقــل، وبينــا تــولى المؤرخــون والــرواة شرح 

ــاة  ــة الص ــجد وإقام ــاء المس ــر بن ــة ع ــه في المدين أعمال

التفــت  فإنــه  للنــاس  الشريعــة  وتعليــم  والصيــام 

إلى برنامــج الرســول الكريــم في قيــام نهضــة زراعيــة 

ــة،  ــياحية في المدين ــة وس ــة وتحاري وصناعي

يعرفهــا  لم  جريئــة  عناويــن  واســتخدم 

ــون  ــن عي ــط م ــل، والتق ــن قب ــون م الكاتب

الســر مشــهد تأســيس وزراة الزراعــة في 

الدولــة المحمديــة عــى يــد طلحــة بــن 

عبيــد الله وبرنامــج حفــر أربعــة وخمســن 

ــة مــن  ــري في المدين ــراً وتحويــل نظــام ال ب

بالقنــوات  الــري  إلى  والجفــان  الناضــح 

الرقعــة  حجــم  ضاعــف  الــذي  الأمــر 

الخــراء في المدينــة، وحــول نخيلهــا إلى 

بســاتين غنــاء، وجعلهــا ســلة غــذاء فياضــة 

الحجــاز. ارض  في 

ــى  ــر البن ــول في تطوي ــود الرس ــن جه ــدث ع ــن يتح وح

أول  أمــام  يضعــك  المدينــة  في  والخدمــات  التحتيــة 

ــه  ــق في ــرب أطل ــرة الع ــائي في جزي ــر كهرب ــروع تنوي م

ــدس  ــادة المهن ــاً بقي ــاً طموح ــاً إبداعي ــول الله برنامج رس

ــه  ــع قرائ ــع م ــداري، ويتاب ــن أوس ال ــم ب ــب تمي العجي

ــة، عــر  ــر المدين تفاصيــل خطــة الرســول الكريــم في تنوي

دراساته 
في  العميقة 

النبوية،  السيرة 
أهمها  ولعل 

التي  موسوعته 
بعنوان  أصدرها 
النبوية  السيرة 
الدعوية  الأسس 

والحضارية

تأســيس أهــم الــركات القابضــة في تاريــخ الســيؤة النبويــة 

الأيــادي  بخــرة  الــداري وتزويدهــا  بــن أوس  برئاســة تميــم 

ــة، وكيــف نجــح  ــر عــوالي المدين ــة وإطــاق مــروع تنوي العامل

يتــم تنويرهــا  المنــورة أول مدينــة عربيــة  في جعــل المدينــة 

ــن  ــألأ ب ــا تت ــي جعله ــج وطن ــن برنام ــل ضم ــرج والقنادي بال

ــر. ــة قم ــن كقطع المدائ

الكريــم  الرســول  حيــاة  في  الأرض  شــيخ  مــروان  بــك  يســر 

ــنغافورة  ــة س ــيان أو نهض ــور آس ــام نم ــع قي ــت تتاب ــو كن ــا ل ك

وترســم ريشــته ببراعــة دقيقــة مشــهد نهضــة زراعيــة وضناعيــة 

القريــة  وهــي  يــرب  حولــت  حقيقيــة  وســياحية  وتجاريــة 

الوادعــة في الحجــاز إلى أول مدينــة في بــاد العــرب، يمــا تعنيــه 

ــتقرة دون أن  ــة مس ــام وبني ــتور ونظ ــر ودس ــن تح ــة م المدين

ــة  ــي وهداي ــع وح ــك ني ــه ل ــن تقديم ــدة ع ــة واح ــل لحظ يغف

ونــور، يــرب منجلــه في الأرض ويرســل حديــث قلبــه في الأفئــدة 

ــور  ــوب بن ــرق القل ــى ت ــروح حت ــة وال ــا الطمانين ــث فيه فيبع

ــن. ــوب الحائري ــاض قل ــه الفي ــأوي إلى محراب ــا وت ربه

وفي كتابــه: أخــاق الحــرب في الســرة النبويــة قــدم مــروان 

عــى  تأسيســاً  الحــرب،  لأخــاق  واعيــة  قــراءة  الأرض  شــيخ 

القاعــدة الشــهيرة إذا كانــت الحــرب شراً لا بــد منــه، فإنهــا 

مقاصــد  نبــل  وأن  أخــاق،  بــا  عنفــاً  تكــون  أن  ينبغــي  لا 

ــن لا ينبغــي أن يســحق كرامــة الإنســان، وأن الحــرب  المجاهدي

النبويــة قامــت عــى مبــدأ: الإنســان أولاً، وقدمــت نموذجــاً 

مختلفــاً للحــرب لا يشــبه في شيء حــروب الجاهليــة الأولى، وأن 

ــد يوطــئ  ــم الجهــاد في الإســام أسســت بالفعــل لواقــع جدي قي

ــبيل  ــاء، وبس ــوار والإخ ــام الح ــالم وقي ــن الع ــف م ــاء العن لانته

ــم كان  ــول الكري ــاء إلى الرس ــض الأس ــر أن أبغ ــك يذك ــن ذل م

اســم حــرب واســم مــرة، وأنــه كان دومــاً في ضفــة الســام ضــد 

ــا الله. ــرب أطفأه ــاراً للح ــدوا ن ــا أوق ــوا كل ــن كان الأشرار الذي

عــى  المقيــم  الضيــف  ذلــك  الأرض  شــيخ  مــروان  يكــن  لم 

ــه  ــم بقلم ــك أن يقي ــن ذل ــدلاً م ــل ب ــة، وفض ــات العربي الشاش

وقرطاســه في غــار حــراء، ليرصــد بيقــن وبصــرة ذلــك المــروع 

الإنســاني النبيــل التــي تحــرك في غــار حــراء وغمــر أرض العــرب 

ــن. ــارت رحمــة للعالم ــي ص ــالة الت ــق الرس ــور وأطل بالن

وأجــد مــن الوفــاء أن أذكــر عنــد اســم الرجــل صديقــه وقرينــه 

العلمــي الــذي ســبقه قبــل ســنوات إلى دار الحــق وهــو المــؤرخ 

تــرك مكتبــة كاملــة مــن  الــذي  أبــو خليــل  الكبــر شــوقي 

ــم في  ــداع ينتقــع منهــا طــاب العل ــه تزخــر بالعطــاء والإب أعمال

ــخ الإســامي بخرائطــه وملامحــه  كل مــكان، وأعــاد رســم التاري

ــب  ــك محاري ــس بيدي ــك أن تلم ــى توش ــه حت ــه وتفاصيل ورجال

ــان  ــق أصفه ــدارس شــراز وحدائ ــاب القاهــرة وم ــس وقب الأندل

ــابور. ــد نيس ومراق

ــن  ــا م ــو أن يلتقطه ــي أرج ــارات فإنن ــذه العب ــط ه ــن أخ وح

أبنــاء الجيــل الجديــد مــن يســتأنف رســالة إصــاح التاريــخ 

التــي بدأهــا الكبــار، ولعــل الله يخلــف هــذه الأمــة منهــم 

ــخ بيقــن وبصــرة، ويســتأنف  ــة التاري ــولى كتاب ــاً صالحــاً يت خلف

القــرون  ظــام  عنــه  ينفــي  مســؤول  بقلــم  التاريــخ  كتابــة 

ويعيــد طرحــه بلغــة علميــة موضوعيــة عــى الأســس التــي 

ــن  ــداً ع ــدون يعي ــن خل ــامي اب ــخ الإس ــوف التاري ــا فيلس قدمه

الأســاليب الانفعاليــة التــي تمــارس البهرجــة والزخرفــة عــى 

حســاب  عــى  والعنــف  البطــش  وتمجــد  الحقيقــة  حســاب 

العقــل والســام.

رحــم الله الفقيــد الكبــر وبــوأه في الجنــة منــزلاً وأخلــف الأمــة 

منــه خــراً.
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بــدت فكــرة »الانتقــام«، إذا ســنحت الظــروف 
غــر  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  في  لهــا، 
الســورييّ  مــن  كثــر  لــدى  للتفــاوض  قابلــة 
الذيــن تحمّلــوا مشــاق فقــدان عائلاتهــم، أو 
ــغالهم  ــى أش ــم، أو حت ــا، أو ثرواته ــراد منه أف
الــذي  الكثــر  والــكلام  العاديّــة.  الحياتيّــة 
ــة  ــرة الناصع ــك الفك ــاً تل ــب، مؤلّف ــب ويُكت كت
ــذاً،  ــاً هك ــاً مرتج ــاً عاديّ ــس كلام ــام، لي للإنتق
بقــدر مــا هــو كلام علنــيّ وســافر إذا صــحّ 
أو  »النعــوات«،  مــن  كثــر  ففــي  التعبــر. 
أخبــار الاقتحامــات والقتــل، أو التقاريــر كان 

ــل  ــى« مث ــن نن ــا »ل ــب تحته يُكت
مَــن يضــع رصاصــة في آخــر الســطر 
ــن  ــكلام. ل ــة ال ــة لنهاي ــس نقط ولي
ننــى هــذه كانــت تبــدو بدايــة 

للحــدث وليــس نهايــة لــه. 
عدوانيّــة،  أقــلّ  كانــت  ننــى  لــن 

منهــا،  تفــوح  التــي  العدوانيّــة  رغــم 

مــن كلــات أو مصطلحــات أو جمــل 

»كلــب  أو  الدعــس«  »تــمّ  مثــل 

وفطــس«، أو عنــد اتحــاد الطرفــن في 

ــاف  ــر بأوص ــرف الآخ ــى الط ــف قت وص

الخائــن.  الإرهــابّي.  »الشــبّيح.  مثــل 

ــاد  ــي...«، واتح ــذر. الطائف ــرم. الق المج

ــمّ الأطــراف، في نعــت  الطرفــن، ومــن ث

منــراً  أنّ  لدرجــة  بالشــهداء.  قتلاهــم 

ــل المرصــد  ــاً، مث ــاً توثيقيّ ــاً حقوقيّ إعلاميّ

الســوري لحقــوق الإنســان، ســنجد في 

مثــل  غريبــاً  عنوانــاً  أخبــاره  عناويــن 

ــرات  ــهاد الع ــرع واستش ــل وم »مقت

الثــوار  وكتائــب  داعــش  تنظيــم  مــن 

والمدنيــنّ..«. فالمرصــد عندمــا يتحــدث عــن قتــى 

تنظيــم الدولــة الإســاميّة )داعــش( يقــول مــرع 

الكتائــب  بينــا عــن مقتــل عنــاصر  10 عنــاصر...، 

الإســاميّة الأخــرى يقــول مقتــل. أمــا المدنيــنّ فيقــول 

ــنّ في  ــهد 7 مدني ــه استش ــم بأنّ ــل 7 منه ــر مقت في خ

حــي الوعــر مثــاً..

هــذا التفريــق بــن منــازل القتــى يصنــع »لهجــة« 

بعيــدة  لأنهّــا  إعلاميّــة  لغــة  نقــول  لا  إعلاميّــة، كي 

ــفّي  ــام والتش ــار الانتق ــغولة بن ــك، مش ــن تل ــداً ع ج

والتفريــق. مثلــا يحــدث عندمــا ينعــت الأطــراف 

الغــر محايــدة قتلاهــم وقتــى الطــرف الآخــر، أو 

الأطــراف الأخــرى. 

مثلــا تــمّ تلميــع وتعويــم الطوائــف والأعــراق في 

تلميــع خطابــات  تــمّ  فــرة زمنيّــة قصــرة  ســوريا في 

لا نســمع بهــا ســوى في هيجانــات وضوضــاء وفظائــع 

ــة، وهــذا كلّــه يجعــل »الســخام«، الــذي  الحــروب الأهليّ

ــات،  ــراق والخطاب ــف والأع ــك الطوائ ــن تل ــه ع ــمّ رفع ت

ــرة  ــى فك ــه ع ــم رمي ــيّ، يت ــا الوح ــال تلميعه ــن خ م

ــة  ــد نهاي ــرك بع ــش المش ــة العي ــها وقابليّ ــامح نفس التس

هــذه »الحــرب« التــي ســتنتهي في يــوم مــا بالتأكيــد 

ــورييّ.  ــة الس ــن محن ــال زم ــا ط مه

ــي  ــو بق ــه ل ــال لي بأنّ ــص ق ــن حم ــن« م ــد »المهجّري أح

هــذا  العلويــنّ!.  ســيقتل  فإنــه  عشــرته  مــن  رضيــع 

الشــخص يحمــل شــهادة الماجســتير في الأدب العــربي، 

اللجــان  ومليشــيات  النظــام  ولكــن 

ــخص  ــوا )200( ش ــد قتل ــوا ق ــعبيّة كان الش

مــن عشــرته، منهــم أطفــال ونســاء تــمّ 

يُكــن  هــل  بجثثهــم.   والتمثيــل  قتلهــم 

تبريــر كلامــه عــن الانتقــام الأبــديّ بســبب 

ــل  ــه؟ وه ــى عائلت ــن قت ــل م ــدد الهائ الع

ــم وحسّــاس  يمكــن لومــه لإنّــه شــخص متعلّ

ــيّ  ــرع علم ــة في أيّ ف ــة عالي ــل درج ويحم

ــب؟  ــربّي فحس ــل الأدب الع ــس في كان، ولي

ــن  ــن لحس ــل نح ــذا، ولم نحم ــد كلّ ه وبع

الــدم  مــن  الثقيــل  الإرث  هــذا  الحــظ 

ــه  ــح مع ــن أن نفت ــل يمك ــه، ه ــرّ مثل المتخ

ســرة التســامح؟ والعيــش المشــرك؟

ملايــن  مــن  واحــدة  شــهادة  هــذه 

عنهــا  الحديــث  يمكــن  التــي  الشــهادات 

في الأهــوال التــي ضربــت الســورييّ، إذا 

وضعنــا جانبــاً اســتحالة ســاع شــهادات 

واللحظــات  المــوتى،  مــن  الآلاف  عــرات 

ــي كان  ــم الت ــت حياته ــي رافق ــة الت الرهيب

يتــم تقطيعهــا بــكلّ الوســائل الوحشــيّة، 

الأبــديّ.  فقدانهــم  بســبب 

في حادثــة أخــرى عندمــا تنفجــر ســيارتان مفخخّتــان 

في حــي حمــيّ »مــوالي« للنظــام ســيهرع شــبّان الحــيّ 

ــة »ســنيّة« مؤلفــة مــن 14 مــن الأطفــال  إلى منــزل عائل

والنســاء، حيــث الرجــال والشــبّان غــادروا ذلــك الحــيّ، 

ــم  ــردة فعــل عــى فقدانه ــاً ك ــم جميع ــون بذبحه ويقوم

ــن!!.  ــقطوا في التفجيري ــن س ــا الذي الضحاي

الانفجاريــن،  تلــت  التــي  القصــرة  الزمنيّــة  الفــرة  في 

ــن  ــة ب ــار القليل ــك الأمت ــك الشــبّان لتل خــال قطــع أولئ

مــكان التفجيريــن وبيــت العائلــة البريئــة، هــل كان مــن 

الممكــن أن يتــم إيقــاف الشــبّان والحديــث عــن الــراءة 

بالطبــع كان  والقانــون والتســامح والعيــش المشــرك؟ 

ــر  ــم التأث ــاء كان بإمكانه ــن عق ــك المتجمهري ــن أولئ ب

الزمنيّة  الفترة  في 
التي  القصيرة 

الانفجارين،  تلت 
أولئك  قطع  خلال 

الأمتار  لتلك  الشبّان 
مكان  بين  القليلة 
وبيت  التفجيرين 

هل  البريئة،  العائلة 
أن  الممكن  كان من 
الشبّان  إيقاف  يتم 
البراءة  عن  والحديث 
والتسامح  والقانون 
المشترك؟  والعيش 

بين  كان  بالطبع 
المتجمهرين  أولئك 

بإمكانهم  كان  عقلاء 
أولئك  على  التأثير 

الشبّان

ــزرة،  ــك المج ــكاب تل ــن ارت ــم ع ــبّان وإيقافه ــك الش ــى أولئ ع

ــويّ  ــر الدم ــك المص ــن ذل ــة م ــة الخائف ــك العائل ــة تل أو حماي

البشــع. لمــاذا لم يتحرّكــوا؟ لمــاذا فعــل الحــق، أو الخــر، يحتــاج 

إلى تفكــر وحســابات، بينــا فعــل الــرّ، أو الوحشــيّة لا يحتــاج 

لأيّ تفكــر؟ ألا يعــرف »الأخيــار« بــأنّ الســكوت عــن قــول 

ــة؟ ــة وعاديّ ــح طبيعيّ ــم وتصب ــأشرار« أفعاله ــيبّرر »ل ــق س الح

ــن  ــباّن ع ــي ش ــوا ثن ــاس حاول ــن أن ــار ع ــا أخب ــع وصلتن بالطب

ــمّ  ــد ت ــة أخــرى. وللأســف فق ــن طائف ــاس م تكســر محــات أن

وصــف أولئــك النــاس بـــ »الخونــة« لأنهّــم يمنعــون »الوطنيــنّ« 

»الحاضنــة  ممتلــكات  أو  »الإرهابيــنّ«  تكســر محــات  مــن 

ــرّح  ــرب الم ــرون لل ــرضّ آخ ــا تع ــنّ«. بين الشــعبيّة للإرهابي

ــادي  ــن الع ــات م ــا ب ــنّ. ك ــبّان الوطني ــك الش ــد أولئ ــى ي ع

وصــف أحــد النازحــن في اللاذقيّــة بأنـّـه »ســنّي . بــس كويــس«. 

يحمــل  مــا  يحمــل  إرهــابي«!!. وهــو  مانــو  بــس  »ســنّي  أو 

مــن فظائــع التمييّــز؛ وكأنّ كلّ الســنّة إرهابيــنّ بينــا هــذا 

الشــخص اســتثناء غريــب.

ــورييّ  ــن الس ــل ب ــي تحص ــكلات الت ــن المش ــمع ع ــا نس ــا زلن م

ــم  ــا والأردن(، أو بينه ــان وتركي ــورياّ )في لبن ــوار لس في دول الج

وبــن ســلطات تلــك البلــدان، وهــي تعــود لأســباب كثــرة ليــس 

ــكلات في  ــك المش ــى تل ــر ع ــا لا نع ــا. لأننّ ــأر أوّله ــام والث الانتق

ــداد  ــوريوّن بأع ــون الس ــا اللاجئ ــل إليه ــي وص ــا الت ــدان أورب بل

كبــرة. في أوربــا أيضــاً أحــبّ الســوريون بعضهــم، وحاولــوا 

ــي تســألهم إياهــا الســلطات  الابتعــاد عــن الأســئلة المخيفــة الت

في تلــك الــدول، وأحــد الأســئلة تكــون عــن ديــن الشــخص 

ــوا بالصدمــة عنــد ســاع  ــه. الكثــر مــن الســورييّ أصيب وطائفت

مثــل هــذه الأســئلة، رغــم أنهّــا أســئلة وضعتهــا الســلطات 

ــونّي.  ــه القان ــة وضع ــئ ومعرف ــف اللاج ــة مل ــهيل دراس لتس

ــز اســتقبال  ــه، في مرك ــل أن تكــون غرفت ــا يفُضّ الســوري في أورب

ــنّ أو  ــان أو الإيراني ــع الأفغ ــس م ــع الســورييّ، ولي ــن، م اللاجئ

الســودانييّ... الــخ. يفُضــل أن يكــون شريكــه ســورياًّ بغــض 

النظــر عــن طائفتــه وعرقــه، وقــد لا يكونــا متشــابهين أبــداً 

ــي اندلعــت في بلدهــا.  ــورة، الت في النظــر إلى الأحــداث، أو الث

البــاد  في  معــه  البلــد«  »ابــن  لوجــود  مرتاحــان  ولكنّهــا 

البعيــدة. 

ــن  ــق. ولك ــول المنط ــذا يق ــي. هك ــرب أن تنته ــذه الح ــدّ له لا ب

ليــس مــن المنطقــيّ أن يعــود الســوريوّن، اللذيــن نزحــوا منهــا، 

مــن الخــارج كي يهجمــوا عــى مــا تبقّــى مــن الســورييّ في 

الداخــل ويمعنــوا فيهــم قتــاً وتنكيــاً. وبــات مــن المنطقــيّ 

ــا  ــش المشــرك مه ــرة التســامح والعي ــود الســوريوّن لفك أن يع

طــال الزمــن. ومــا دام الســوريوّن قــادرون عــى ذلــك خارجهــا 

ــامح  ــي، التس ــا. وه ــك داخله ــتطيعوا ذل ــيّ أن يس ــن المنطق فم

ــاً  والعيــش المشــرك، مــا يقُصــد بهــا إعــادة إعــار ســورياّ بشريّ

ــن وجــه  ــت ع ــي مُحي ــا الت ــا ومدنه ــار قراه ــادة إع ــس إع ولي

الأرض.

ــي  ــى صفحت ــت ع ــد 2015 كتب ــام الجدي ــن الع ــوم م في أوّل ي

ــام المنــرم  ــوداع للع ــع الفايســبوك مازحــاً ك الشــخصيّة في موق

2014: »عــام 2014 .. تــمّ الدعــس«. فعلـّـق أحــد الأصدقــاء 

بتعليــق ئــيّ: »كلــب وفطــس«. وهــي الفكاهــة التــي لا تغــادر 

ــي ســتطرد  ــم. وهــي الفكاهــة الت الســورييّ عــى طــول محنته

ــل.  ــأر والقت ــام والث ــيّة الانتق ــا وحش ــن دواخلن م
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تــرددت مفــردة) غــروزني( في الإعــام بعــد 
ماديــاً  حلــب  قتــل  في  الروســية  الشراســةِ 
التــي  الجثــث  لتلــك  لايمكــن  إذ   ، ومعنويــاً
بفعــلِ  والحــارات  الشــوارع  في  طفــت 
اللاهــوادةِ مــع كلِّ شيءٍ يتحــرّك إلّ إشــارة إلى 
ــاء  ــب والع ــة، تتناس ــس عصري ــزرةٍ بمقايي مج
للاســتغاثات  ولايمكــن  العالميــن،  والطــرش 
وعويــل النســاء وصراخَ الأطفــال إلّ أن يكــونَ 
وفجائعيتــه،  الحــدث  هــول  عــى  شــاهداً 
فالضربــات الجويــة رأتْ أنْ تطــول المدنيــن 
تطــولَ  أن  مــن  أكــر  التحتيــة  والبنيــة 
و)إرهابيــة(،  عــدوةً  تعتــر  التــي  الفصائــلَ 
حجــم  مــن  يــأتي  هنــا  غــروزني  واســتحضار 
ــج  ــي احتّ ــك الأرض الت ــروسي في تل ــلِ ال الفش
ــتَ  ــتقالوا تح ــش واس ــادةِ الجي ــض ق ــا بع فيه
وقــعِ النبــلِ والــرف، إذ عللــوا اســتقالاتهم 
يخوضــون  وهــم  لاســيما  المعركــة  بضبابيــة 
ــن  ــذي ل ــو ال ــم، وه ــن طينته ــاس م في دمِ أن
الولــوغ  مشــهد  وســيكون  حلــب،  في  نجــده 
في الــدم حــاضراً في غيــاب تــامٍ لمشــهدٍ ولــو 
ــن  ــانيةِ، ول ــلِ أو الإنس ــى النب ــدلّ ع ــرٍ ي صغ
ــتباحةِ الأرض  ــا باس ــربِ هن ــاةُ الح ــي رع يكتف
ــدِ  ــيتجاوزه لإطــاقِ ي ــل س ــدم، ب ــرض وال والع
العقيديــة  الميليشــيا  في  الرابضــة  الوحــوشِ 
ــاسٍ  ــرةِ لأن ــروح الشري ــك في اســتنهاضِ ال وكذل
ولاحــدود  البارحــة  إلى  يتعايشــونَ  كانــوا 

التحريــر  حــربُ  حدثــت  غــروزني  في  بينهــم.  نفســية 

يســتطيعوا  ولم  خســائر،  الــروس  وتكبــد  الشــعبية 

ــظ  ــات تحف ــوا إلى مفاوض ــل ذهب ــالأرض، ب ــك ب التمس

ــنة،  20 س ــل  ــك قب ــم، كان ذل ــي في وجوهه ــاء المتبق الم

ســارَ  شيء  كل  حيــث  اليــوم،  كــا  الحيــاة  تكــن  لم 

إلى الأمــام تقنيــاً، وكل ماهــو إنســاني صــار يتقهقــر، 

لتكلــل الــردة والوحشــية في قتــل مدينــةٍ لهــا مالهــا 

ــةٍ  ــر مدين ــالم، وكأك ــاضرة في الع ــرقِ ح ــخ كأع في التاري

والفجائــع!.  بالكــوارث  مبتــلٍ  شرق  في  اقتصاديــة 

العنــوان مــن  اســتعرت هــذا  يقتلــون حلــبَ،  إنَّهــم 

الجيــاد«،  يقتلــونَ  إنهّــم   « ربّــا:  روايــة  أو  فيلــم 

ينظــر  الحقوقيــة أن  ببعــض مؤسســاته  للعــالم  يمكــن 

بعــن  الأرانــب  وحتــى  البقــر  أو  الأحصنــةِ  قتــل  إلى 

مليئــة بالدمــوع وبإدانــات واضحــةٍ لمرتكبــي الجــرم، 

ــا فلايمكــنُ  ــا هن ــعِ الغرامــات، أمّ تدفعهــم للســجن ودف

ــوّفة  ــردود مس ــأتي ال ــق(، لت ــات) التحق ــسِ المؤسس لنف

ــحِ  ــنِ الصحي ــةٍ في طع ــةٍ وموغل ــاتٍ باهت ــل بصياغ للفع

لصالــح الكذبــة، كأن يقــال:« أعتقــد لــو صحّــت الأخبــار 

الــواردة مــن حلــب، فــأنَّ الأفعــال قــد ترتقــي لمســتوى 

لاســبيلَ  أو«  المصــدرُ«  يزعــمُ  أو«  الحــرب«  جرائــم 

للوصــول إلى الحقيقــةِ في ظــل تضــارب الادعــاءات بــن 

المتمثلــةِ  بقوتــهِ  النظــام  ولأنَّ  والمعارضــة«،  النظــام 

أشــدُّ  الحقيقــة  تكــونُ  في خصائــه وفحولــة داعميــه، 

ــح في  ــف الواض ــكلِّ التزيي ــاً ب ــر تصديق ــهِ وأك ــاً إلي مي

ــةِ..  الرواي

أنهّــم يقتلــون حلــب، تنطــوي هــذه الجملــة لطالمــا 

هم إنَّ
يقتلونَحـــلب

محمد المطرود

المقالات
والآراء

ــن  ــم م ــخ، بالرغ ــن التفخي ــالٍ م ــدر ع ــى ق ــراً ع ــرددت كث ت

لايقتلــون  أنهّــم  ذلــك  والتلقــي،  القــول  مســتوياتِ  تعــدد 

ــون  ــه، ولايقتل ــه أو جنس ــزا بلون ــداً ممي ــون أح ــة، لايقتل مدين

إنّــا  مفترســاً،  أو  ضعيفــاً  حيوانــاً  أو  جــاداً 

ــودونَ  ــوق، ويع ــة الحق ــانية وشرع ــونَ الإنس يقتل

ــد  ــاج جه ــي نت ــن رق ــة م ــه البشري ــت إلي ــا آل بم

ــون  ــا الصانع ــم فيه ــات انقس ــتشراف وتطلع واس

إلى  ومقتولــن،  قتلــة  إلى  وأشرار،  أخيــار  إلى 

إلى  كلــه  بهــذا  يعــودون  ومتلقــن،  منتجــن 

ــم  ــي رغ ــات الت ــي الثنائي ــدة فتختف ــة واح قطبي

المشــهدَ  تعطــي  كانــت  ومقابلاتهــا  تضادهــا 

يجعــل  صراع،  مــن  الطبيعــة  تقتضيــه  توازنــاً 

ــن  ــع م ــرب إلى الواق ــة وأق ــر دينامي ــاة أك الحي

. ليوتوبيــا ا

ــودي إلى)  ــق الم ــل، والطري ــر القت ــل الن لايحتم

ــدس  ــل بالمق ــان في التمثي ــرُّ بالإمع ــر( لايم التحري

الــذي تمنحــه اللحظــة حــن يعتقــد طــرف مــا 

وللقيمــة  للحــق  انتــرَ  بأنـّـه  الأطــراف  مــن 

والمثــال عــى حســاب طــرف آخــر يجــدهُ مســتلبا 

فيــا  العارمــة  والنشــوةُ  إرهابيــاً(،  و)  للحــق 

لــو جــاءت عــى ثقــلِ الحقيقــةِ فأنهــا تكــون 

لتذهــبَ  بالمعنــى،  معبــأة  بنفســها،  مليئــة 

ــر  ــه بتضاف ــرة ل ــة الموفّ ــذه الهب ــرَ إلى ه ــقِّ النظ ــب الح بصاح

ظــروف كثــرة إلى التســامحِ والعلــو، وربّــا إلى الخيــاء، خيــاء 

المغنَــم«. يعَفّــون عنــدَ  الذيــن  الفرســان« 

ــى  ــة ع ــيا دخيل ــل ميليش ــن قب ــة م ــة المصنوع ــة الخلبي البهج

المشــهد، لكنّهــا مؤثــرة بفعــل الداعمــن، في خــاف مــن دخــلَ 

ــا، وينحــاز  ــا عــى أقــلِّ تقديــر مُحقّ مــع الطــرفِ الــذي أراه أن

للإنســان الســوري ولــو ظاهريــاً قبــلَ أن تقسّــم المشــهد نفســهُ 

أمــوال التمويــل ووجهــات الممولــن، فــأنّ هــذه 

ــر  ــو المنت ــة، وزه ــاً وطارئ ــة أيض ــة دخيل البهج

واســتحضار  والتنكيــل  بالتمثيــل  يرتبــط  حــن 

أرواحَ غائبــة مــن أكــر مــن 15 قرنــاً، فهــذا يعني 

ــناها  ــي درس ــة الت ــر للجاهلي ــة لاتنت أنَّ جاهلي

مــن  ولهــا  عربيــة،  وثقافيــة  زمنيــة  كحقبــة 

ــوائب،  ــن الش ــا م ــا له ــر م ــاق أك ــكارم الأخ م

ــيماً  ــة وتقس ــاً عدائي ــورّث روح ــة ت ــا جاهلي وإنّ

ــل أنَّ  ــر، ب ــن الب ــددٍ م ــرَ ع نفســياً ســيطولُ أك

الــذي وقــع عليــه  الطــرف  التغــاضي ســيجعل 

ــاب  ــاً وبغي ــه أيض ــن خلاص ــث ع ــف أن يبع الحي

ــا  الأخــاق التــي احتكــم إليهــا ودافــع عنهــا، ربّ

لــن يطلــق عــى هــذا التحــول ردة فعــل، بقــدر 

ســيندرج  طبيعيــاً،  فعــاً  يكــونَ  أن  مايمكــن 

وتحقيــق  النفــس  عــن  الدفــاع  بنــدِ  تحــت 

تــوازن قــد لايصمــد طويــا، لكنــه حــلٌ مــن 

ــن. ــول إلى ح الحل

أنهّــم قتلوهــا،  أنهّــم يقتلــون حلــب، لاتعنــي 

والحــال  فهــي  وفــرٌ(  )كــر  ســوى  والحــرب 

ــالم ضــدَّ الســورين  ــك، هــي حــربُ الع ــن ذل ــر م الســورية أك

عــن  الحقــوق  وانزيــاحُ  نفســه،  عــى  العــالم  حــربُ  وهــي 

للهمجيــة. جديــداً  تموضعــاً  يعنــي  موضعهــا 

يقتلون  أنهم 
لاتعني  حلب، 
قتلوها،  أنهم 

)كر  والحرب سوى 
والحال  فهي  وفرٌ( 

أكثر  السورية 
من ذلك، هي 

ضدَّ  العالم  حربُ 
وهي  السورين 

على  العالم  حربُ 
وانزياحُ  نفسه، 

عن  الحقوق 
يعني  موضعها 
جديداً  تموضعاً 

للهمجية
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وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتــل 1099 أشــخاص في شــهر تشريــن الثــاني عــى يــد قــوات النظــام، فيــا بلــغ 

مجمــوع الضحايــا الذيــن قضــوا تحــت التعذيــب مــا لا يقــل عــن 56 شــخصاً، فيــا تــم توثيــق مــا لا يقــل عــن 33 مجــزرة في 

شــهر تشريــن الثــاني توزعــت عــى النحــو التــالي: ريــف دمشــق 8 مجــزرة ، إدلــب 11 مجــزرة ، حلــب 16 مجــازر، و3 في ديــر 

الــزور، و 3 في حمــص، و 2 في درعــا ، و مجــزرة واحــدة في حــاة ، و 3 مجــازر في الرقــة.  تســببت تلــك المجــازر بمقتــل لا يقــل 

عــن 453 شــخصاً، بينهــم 173 طفــاً، و 77 ســيدة، أي 56% مــن الضحايــا هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا 

مــؤشر عــى أن الاســتهداف في معظــم تلــك المجــازر كان بحــق الســكان المدنيــن.

ــة وفــاة بســبب التعذيــب داخــل  ــر حقوقــي،  56 حال ــم توثيــق مقتــل 56 شــخصا قضــوا تحــت التعذيــب، فســجل تقري وت

ــل  ــد فصائ ــى ي ــام، 5 ع ــوات النظ ــد ق ــى ي ــا ع ــاني 48 منه ــن الث ــهر تشري ــة في ش ــر النظامي ــة وغ ــاز النظامي ــز الاحتج مراك

المعارضــة المســلحة، حالــة عــى يــد قــوات الإدارة الذاتيــة، حالــة عــى يــد تنظيــم داعــش، حالــة عــى يــد جهــات لم تتمكــن 

الشــبكة مــن تحديدهــاـ ووفــق التقريــر فــإن محافظــة حــاة ســجلت الإحصائيــة الأعــى في عــدد الضحايــا بســبب التعذيــب، 

حيــث بلــغ عددهــم 21 شــخصا، بينــا بلــغ عــدد ضحايــا التعذيــب في حلــب 9، و 7 أشــخاص في  ديــر الــزور، 6 في حمــص ، 5 

في ريــف دمشــق، 2 في دمشــق، 2 في درعــا، 2 في الحســكة، 1 في إدلــب ، 1 في الرقــة، وأشــار التقريــر إلى آنــه مــن ضمــن حــالات 

المــوت بســبب التعذيــب: مهنــدس ، 3 ســيدات.

فتــم توثيــق مقتــل 7 أشــخاص  خــال شــهر تشريــن الثــاني، يتوزعــون إلى 5 أشــخاص عــى يــد قــوات النظــام  والروســية، 

وعنصريــن مــن كــوادر الدفــاع المــدني عــى يــد فصائــل المعارضــة.

ــهري  ــا الش ــان تقريره ــوق الإنس ــورية لحق ــبكة الس ــدرت الش ــن، فأص ــت الاعلامي ــي طال ــاكات الت ــق بالانته ــا يتعل  وفي

ــر الشــهري عــن شــهر  ــزاع، وفي التقري ــة بحــق الإعلاميــن مــن قبــل جميــع أطــراف الن الخــاص بتوثيــق الانتهــاكات المرتكب

تشريــن الثــاني ســجلت الشــبكة قيــام القــوات الحكوميــة بقتــل اعلامــي واحــد، و قتــل المعارضــة المســلحة اعلاميــن اثنــن، 

ــراج  ــة اف ــة الى حال ــا اضاف ــراج عنه ــم الاف ــال ت ــالات اعتق ــجيل 4 ح ــاني تس ــن الث ــهر تشري ــم في ش ــد ت ــر فق ــق التقري ووف

ــة لم تتمكــن  ــد جه ــا ي ــراج عنه ــم الاف ــة خطــف واحــدة ت ــة، و ســجل حال ــة الكردي ــوات الادارة الذاتي ــد ق واحــدة عــى ي

الشــبكة مــن تحديدهــا، وبحســب التقريــر فقــد أصيــب 11 اعلاميــا خــال شــهر تشريــن الثــاني ، 3 منهــا عــى يــد القــوات 

ــل المعارضــة المســلحة. ــد فصائ الروســية، و اعلامــي واحــد عــي ي

ضحايا الكوادر الطبية

د.وائل سليمان

)فتح الشام( و)أحرار الشام( تتفقان على توحيد الأوقاف في مناطق الحدود والساحل

أدان الائتــاف الوطنــي الجرائــم التــي ارتكبتهــا طائــرات بشــار الأســد في 

أثنــاء  25 مدنيــا معظمهــم مــن الأطفــال والنســاء  مجــزرة راح ضحيتهــا 

ــا ان هــذه  ــدام، مبين ــى الأق ــب ســرا ع ــة بحل ــاء الشرقي ــن الأحي ــم م نزوحه

المجــزرة أتــت في ظــل صمــت دولي مطبــق رغــم الهجــوم الوحــي عــى 

ــام  ــا مــن المدنيــن خــال أي ــات الضحاي ــذي خلــف مئ ــة المحــاصرة، وال المدين

قليلــة، عــر اســتهداف أحيائهــم الســكنية بشــكل متعمــد، وبدعــم مــن 

ــح  ــاف عــر تصري ــة، كــا حمــل الائت ــروسي والميليشــيات الإيراني ــال ال الاحت

صحفــي أصــدره في التاســع والعشريــن مــن تشريــن الثــاني/ نوفمــر، المجتمــع 

الــدولي، الــذي يكتفــي بالصمــت دون القيــام بمــا مــن شــأنه إنقــاذ الأبريــاء، 

ــف العــدوان. وأشــاد  ــن وعــدم وق ــة المدني المســؤولية إزاء التقصــر في حماي

الائتــاف بصمــود المدنيــن وأفــراد الدفــاع المــدني وبطــولات مقاتــي الجيــش 

ــد. ــات الأس ــيا وعصاب ــدوان روس ــد ع ــعهم لص ــا في وس ــون كل م ــن يبذل ــب، الذي ــر في حل الح

ــاف  ــة الأوق ــكيل هيئ ــى تش ــام، ع ــح الش ــة فت ــامية، وجبه ــام الإس ــرار الش ــة أح ــت حرك اتفق

ــار المســاجد والمعاهــد الشرعيــة والوقــوف التابــع  المركزيــة في مناطــق الحــدود والســاحل، واعتب

لهــا في تلــك المناطــق تابعــة لهيئــة الأوقــاف المركزيــة، وتتكفــل بكافــة احتياجاتهــا، وأفــاد 

ــن  ــن مــن تشري ــح الشــام(، أصــدره في التاســع والعشري ــان مشــرك بــن )أحــرار الشــام( و)فت بي

ــاف  ــة الأوق ــن في مناطــق الحــدود والســاحل عــى تشــكيل هيئ ــاق الفصيل ــاني/ نوفمــر، باتف الث

ــاً عــن )احــرار  ــو محمــد النعــاني( ممث ــن “مصطفــى معــراوي” الملقــب بـــ )أب ــة، وتعي المركزي

الشــام(، و”عبــد العزيــز التركــاني” الملقــب بـــ )أبي عبــد الله التركــاني( ممثــاً عــن )فتــح الشــام(، 

ــي  ــة ممث ــاف إلا بموافق ــة للأوق ــة المركزي ــن الهيئ ــرار م ــدور أي ق ــدم ص ــى ع ــان ع ــد البي وأك

ــة  ــة لهيئ ــاحل تابع ــدود والس ــة الح ــا في منطق ــع له ــوف التاب ــة والوق ــد الشرعي ــاجد والمعاه ــار المس ــن، واعتب الفصيل

ــان  ــب واللج ــع المكات ــر جمي ــا تعت ــورة، ك ــد المذك ــاجد والمعاه ــات المس ــة احتياج ــل بكاف ــة، وتتكف ــاف المركزي الأوق

الفرعيــة في المناطــق المذكــورة تابعــة لهيئــة الأوقــاف المركزيــة، وأشــار إلى أن هيئــة الأوقــاف المركزيــة “تعتمــد 

ــهورة”. ــة المش ــب الأربع ــة المذاه ــم أئم ــم بفه ــة ث ــم الصحاف ــنة بفه ــاب والس ــا الكت ــة له ــة الفقهي المرجعي

نظام الأسد يرتكب مجزرة بحق مدنيين أثناء فرارهم من القصف الدموي على حلب

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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أصــدرت حركــة تحريــر الوطــن )كانــت معروفة باســم حركــة تحرير حمــص( بيانــاً في الثامــن والعشرين 

مــن تشريــن الثــاني/ نوفمــر، قالــت فيــه إنهــا تؤمــن بــأن الغالبيــة العظمــى مــن الشــعب الســوري 

الكــردي يؤمنــون بأهــداف الثــورة الســورية ويســعون لنيــل حقوقهــا مــع الحفــاظ عــى وحــدة الــراب 

ــة أن ســيطرة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )ب ي د( عــى الشــارع الكــردي  الســوري، وأكــدت الحرك

في ســوريا جــاء نتيجــة قوتــه العســكرية التــي حصــل عليهــا بدعــمٍ مــن قــوىً خارجيــة، فيــا القــوى 

الأخــرى ليســت مدعومــة ولا تملــك الإمكانــات العســكرية لمــلء الفــراغ.

نعــت غرفــة عمليــات )فتــح حلــب(، في بيــان أصدرتــه في الثامــن والعشريــن مــن تشريــن الثــاني/ 

ــه  ــت في ــر”، وقال ــد مخي ــب “حســن أحم ــة الشــامية في حل ــد العســكري للجبه ــر، القائ نوفم

“فقــدت الثــورة الســورية قائــداً بطــاً ومقاتــاً شــهدت لــه ســاحات الوغــى والعــزة والــرف، 

قــى حياتــه حامــاً للســاح يدافــع عــن الشــعب، ويقــف في وجــه الطغــاة، قــد نــال مــا تمنــاه 

والتحــق بالقــادة الشــهداء، حيــث ارتقــى وهــو يدافــع عــن أرضــه وعرضــه في جبهــات العــزة 

والــرف، جبهــات حلــب ضــد عصابــات الأســد”.

حركة )تحرير الوطن( تضم رابطة الكرد إلى صفوفها وتعلن أسبوعاً تضامنياً 
معهم

مقتل )حسن مخيبر( القائد العسكري للجبهة الشامية بحلب

ــن  ــن تشري ــر م ــس ع ــدر في الخام ــان أص ــر بي ــب، ع ــة حل ــن في محافظ ــن مقاتل ــن فصيل أعل

الثاني/نوفمــر، انضمامهــا إلى حركــة نــور الديــن الزنــي، مــن أجــل إتمــام عمليــة “تحريــر” ريــف 

حلــب الشــالي، وفــك الحصــار عــن مدينــة حلــب، وأفــاد بيــان لـــ “لــواء أحــرار ســوريا – القاطــع 

الشــالي”، بانضمامــه لحركــة نــور الديــن الزنــي، “لــرورة المرحلــة مــن أجل إتمــام عمليــة التحرير 

في الريــف الشــالي، وفــك الحصــار عــن حلــب”، مؤكــداً وضــع كافــة قواتــه تحــت تــرف الحركــة، 

كــا أصــدرت “كتائــب ســيوف الشــهباء”، بقيــادة “عبــد الجبــار أوســو أبــو ثابــت”، بيانــاً أعلنــت 

فيــه انضمامهــا لحركــة نــور الديــن الزنــي، ومــن جانبهــا، أصــدرت حركــة نــور الديــن الزنــي بيانــاً 

ــح المنجــز”، ودعــت الحركــة  ــاء عــى الصحي ــن، “والمشــاركة في البن ــه بانضــام الفصيل رحبــت في

في بيانهــا كافــة الثــوار في حلــب وريفهــا وكل ســوريا إلى تنظيــم الصفــوف ونبــذ التفرقــة، للعمــل حثيثــاً عــى إســقاط النظــام 

وميليشــياته، ودحــر تنظيــم “داعــش”.

)أحرار سوريا( و)سيوف الشهباء( ينضمان إلى )نور الدين الزنكي(

اســتقبل خــادم الحرمــن الشريفــن، الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، ملــك 

المملكــة العربيــة الســعودية في قــر اليمامــة في العاصمــة الريــاض وفــد الهيئــة 

ــة، وقالــت  ــاض حجــاب، المنســق العــام للهيئ ــور ري ــا للمفاوضــات برئاســة الدكت العلي

الهيئــة عــر بيــان صحفــي أصدرتــه في الخامــس والعشريــن مــن تشريــن الأول/ أكتوبــر 

ــة إلى  ــوف المملك ــاء وق ــال اللق ــد خ ــز اك ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــك س 2016،  ان المل

ــدور  ــة، وأشــاد ب ــة والكرام ــل الحري ــه بني ــا لتطلعات ــب الشــعب الســوري ودعمه جان

الهيئــة العليــا للمفاوضــات والرؤيــة السياســية الشــاملة التــي قدمتهــا للحــل الســياسي 

والمســتندة للقــرارات الدوليــة، مشــدداً عــى دعمهــا في المحافــل الدوليــة والســعي لإنهاء 

معانــاة الشــعب الســوري، ومســلطاً الضــوء عــى العلاقــة التاريخيــة بــن الشــعبين الشــقيقين، وبــدوره شــكر د. حجــاب خــادم 

الحرمــن الشريفــن عــى مواقــف المملكــة المشرفــة، ودورهــا الرائــد في دعــم قضيــة الشــعب الســوري.، كــا تطــرق الحديــث 

عــن تدهــور الأوضــاع في ســوريا ومــا يتعــرض لــه الشــعب الســوري مــن جرائــم عــى يــد نظــام الأســد وروســيا ومليليشــيات 

إيــران الطائفيــة، وفي اســتعراض للمواقــف الدوليــة حــول تلــك الجرائــم، ومــا تتطلبــه المرحلــة المقبلــة؛ طالــب د. حجــاب بزيــادة 

الدعــم العســكري لقــوي المعارضــة عــى مختلــف الجبهــات، وتقديــم المســاعدات للنازحــن والمهجريــن في المخيــات واماكــن 

النــزوح، كــا تمــت مناقشــة أوضــاع الســوريين الزائريــن والمقيمــن في المملكــة مــن ناحيــة التعليــم والعــاج، وإمكانيــة إعفائهــم 

أعلنــت كتائــب الثــوار عــر بيــان أصدرتــه في الســادس والعشريــن مــن تشريــن الثاني/نوفمــر، 
ــن في  ــق للمحاصري ــح الطري ــدف فت ــرة، به ــف القنيط ــوب( في ري ــراء الجن ــة )حم ــدء معرك ب
غوطــة دمشــق الغربيــة، وأفــاد البيــان بانطــاق معركــة )حمــراء الجنــوب( اســتكمالاً لمعاركهــا 
ــن في الغوطــة  ــق للمحاصري ــح الطري ــة المهجــورة، وبهــدف فت ــأراً لشــهداء الكتيب الســابقة، وث
ــدأت  ــا ب ــة إلى أنه ــارت الحرك ــن، وأش ــب والغوطت ــن في حل ــن المحاصري ــاً ع ــة، وتخفيف الغربي
بالتمهيــد المدفعــي عــى قــوات النظــام في السرايــا العســكرية بريــف القنيطــرة، بمشــاركة عــدد 

مــن الفصائــل.

الثوار يعلنون بدء معركة )حمراء الجنوب( بريف القنيطرة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يستقبل وفد الهيئة 
العليا للمفاوضات برئاسة المنسق العام الدكتور رياض حجاب
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ــن  ــن تشري ــن م ــاني والعشري ــركاً في الث ــاً مش ــورية بيان ــة س ــة حقوقي ــة وهيئ ــدرت 20 منظم أص

الثــاني/ نوفمــر، حــددت فيــه موقفهــا مــن قضيــة إســقاط النظــام ووحــدة ســوريا، معلنــةً مجموعةً 

مــن الثوابــت التــي اعتبرتهــا مرتكــز انطــاقٍ لســوريا الحديثــة، وحــدد الموقعــون عــى البيــان أول 

مبادئهــم بــرورة إســقاط النظــام وجميــع رمــوزه وأركانــه بكافــة الوســائل السياســية والعســكرية، 

وملاحقتهــم أمــام الجهــات الوطنيــة والدوليــة وفقــاً لمبــادئ العدالــة الانتقاليــة، وأكــد البيــان الــذي 

، عــى ضرورة الحفــاظ عــى وحــدة ســوريا أرضــاً وشــعباً، مشــدداً عــى رفــض كل أشــكال التقســيم 

ــان عــى ضرورة العمــل عــى  ــة، وحــول سياســة التهجــر القــري، شــدّد البي ــا الفيدرالي ــا فيه بم

إيقــاف هــذه “الجريمــة” الهادفــة إلى التغيــر الديموغــرافي وملاحقــة مرتكبيهــا وإســقاط الجنســية 

الســورية عمــن حصــل عليهــا لأغــراض سياســية ومذهبيــة بقصــد التغيــر الديمغــرافي، واعتــر الموقعــون عــى البيــان أن جميــع 

الاتفاقيــات والعقــود والديــون والتنــازلات التــي أبرمهــا نظــام بشــار الأســد خــال الثــورة باطلــة وغــر ملزمــة للشــعب الســوري. 

وطالبــوه بالإفــراج عــن جميــع المعتقلــن وكشــف مصــر المغيبــن قسريــاً مــع ضــان عــودة المهجّريــن إلى ديارهــم.

20 هيئة حقوقية: هذه ثوابت الثورة ومركز انطلاقة )سوريا الجديدة(

أصــدرت منظمــة ســوريون مســيحيون مــن أجــل الســام بيانــا  في التاســع عــر مــن تشريــن 

الثــاني/ نوفمــر قالــت فيــه انــه ورغــم الدمــار الــذي يحــل بســوريا أرضــاً و شــعباً و خصيصــاً 

آلام اللاجئــن الســوريين و أوضاعهــم، لم تتــوانى قنــاة  OTV  اللبنانيــة عــن انتهــاك ألم الســوري 

ــن الحواجــز و التشــبيح  و  ــه م ــذي يتملك ــع ال ــل بالهل ــل و المتمث ــه الى عم ــل بحاجت المتمث

الرعــب الــذي ينتابــه مــن التهــم الملفقــة اليــه. مضيفــة انــه تحــت قنــاع المــزاح يتــم تمريــر 

كافــة رســائل النظــرة المريضــة نحــو اللاجــىء الســوري في لبنــان تلــك التــي تحمــل عنصريــة 

وطائفيــة بغيضــة  وتؤجــج لمزيــد مــن الحقــد و الكــره بــن الأديــان، ويــرى أعضــاء منظمــة 

ســوريون مســيحيون مــن أجــل الســام أن هــذا التوجــه عامــة، و المعّــزز عــر الاعــام اللبنــاني، خطــر و مرفــوض و يطالبــون 

القائمــن عــى القنــاة بالاعتــذار مــن الشــعب الســوري و مــن الشــاب البســيط الــذي انهــى الحلقــة بدمعــة تلتهــا ضحكــة مليئــة 

بــالألم ولســان حالــه يقــول “هــم لا يعلمــون مــا يفعلــون”، وأشــارت الى ان هــو صمــت، لكــن الأثــر المــؤلم ســيبقى ولنتذكــر 

ــوا مــن حــرب لم تضــع أوزارهــا  بعــد و لم نشــهد أن  دومــاً أن الســوريين اســتقبلوا اللاجئــن اللبنانيــن في بيوتهــم  حــن هرب

لبنانيــاً تعــرض في الأمــس القريــب لأي مــن الاهانــات التــي تطــال الســوريين في لبنــان اليــوم، وقالــت ان الرحــاء يرُحمــون و 

الظالمــن ســيُظلمون، ندعــو رجــال السياســة و رجــال الديــن عامــة في لبنــان لتذكــر رعاياهــم بمبــادىء و قيــم الكتــب الســاوية 

و الرحمــة بالضعيــف و عــدم التجــر و نبــذ الســخرية واعادتهــم الى إنســانيتهم المفقــودة.

سوريون مسيحيون من أجل السلام تستنكر سخرية موظفي قناة OTV من 
العامل السوري

أعلنــت قيادتــا “جيــش الإســام” و”فيلــق الرحمــن” عــن توصلهــا لاتفــاقٍ عــى خطــةٍ لحــلّ الخلاف 

بــن الطرفــن وإنهائــه بشــكل كامــل، وذكــر بيــانٌ مشــرك صــدر في العشريــن مــن تشريــن الثــاني/ 

نوفمــر، أن الاتفــاق تــمّ عــى عــدة خطــوات إيجابيــة أهمهــا “تحريــم الاقتتــال الداخــي لأي ســبب 

مــن الأســباب”، وأكــد الطرفــاع عــى “صــون الجبهــات ووضــع كل الامكانيــات لأي جبهــة تســتدعي 

ــن  ــن الطرف ــوق م ــى “ردُّ الحق ــص ع ــدّ ين ــذ بن ــزّ التنفي ــل حي ــا دخ ــا”، ك ــاع عنه ــة للدف الحاج

خــال ســقف زمنــي و إقفــال هــذا الملــف بالكامــل”، وتوجّهــت قيــادة الفصيلــن إلى أهــل الغوطــة 

الشرقيــة بالقــول إن “المرحلــة الماضيــة كانــت مرحلــة اســتثنائية و قــد طويناهــا و لــن تعــود بــإذن 

الله و نبشركــم بمــا يسرُّكــم و يثلــج صدوركــم”، في حــن توجّــه البيــان للنظــام برســالةٍ تؤكــد عــى 

مضيهــا في قتالــه مضيفــاً “فلــن نقيــل و لــن نســتقيل و ســرى منَّــا بأســاً و إقدامــاً”.

ببيانٍ مشترك ) )فيلق الرحمن( و)جيش الإسلام( يطويان صفحة خلافٍ دامٍ

ــاني/  ــن الق ــن تشري ــن م ــا في العشري ــي بيان ــي الديمقراط ــف الوطن ــدر التحال أص

اكتوبــر، قــال فيــه ان مسلســل الانتخابــات الامريكيــه ومــا صدرعنها مــن تصريحات 

وتغاريــد وآســئله واجابــات يشــر بــآن المســآلة الســورية كانــت حــاضرة في تنافــس 

المرشــحين، ونظــرآ لكوننــا في زمــن المعجــزات كــا اشــارت نتائــج الانتخابــات ، فــان 

ولادة تحالفــات جديــدة ســيكون احــد عنوايــن المرحلــه القادمــه وان انزيــاح رمــوز 

ربمــا كانــت اساســية في اللعبــة الســورية مــن دور القيــاده الى دور الحراســة وبــروز 

ــكين  ــن والمتمس ــن بالوط ــربي وإصرار كل المؤمن ــدور الع ــه لل ــده الصلب ــكل القاع ــت تش ــدور كان ــذا ال ــة او دول مهمةله دول

بالعروبــة ســاحا وبــأن الحــل في كلا مــن ســورية وليبيــا والعــراق واليمــن لــن يكــون حــا نافــذآ الا بوحــدة الرؤيــا والخريطــة 

لــكل المكونــات والشــعب في هــذه الــدول، واكــد عبــد البيــان ان مســؤولية الاحــرار الوطنيــن الســوريين تتطلــب منهــم الدعــوة 

لمؤتمــر ســوري ســوري في دمشــق او القاهــره لوقــف نزيــف الــدم اولا والحفــاظ عــى ســورية موحــدة واصــاح نظــام الحكــم 

جذريــآ بشــكل يفــي الى دولــة مدنيــة ديمقراطيــة لــكل ابنائهــا ومكوناتهــا قبــل فــوات الاوان، ان مســوؤلية الوطنيــن الغيوريــن 

عــى ارضهــم ووطنهــم اليــوم اكــر مــن اي وقــت تتطلــب التحــرك السريــع والاســتفادة مــن بعــض الجوانــب الايجابيــه للــروس في 

الحفــاظ عــى ســورية موحــدة قبــل فــوات الاوان ، وهــل يوجــد جهــة اوهيئــه اجــدر مــن جماعــة مؤتمــر القاهــره لاخــذ هــذه 

المبــادرة موضــع الجــد والاهتــام حيــث تتفــق وثائقهــا مــع هــذا الســياق، مشــددا ان التحالــف الامريــي الجديــد مــع روســيا في 

عهــد ترامــب ســوف يكــون لــه مدلــولات ومفاهيــم غريبــة تتطلبهــا المصالــح الاقتصاديــة اولا ومــن ثمــه المصالــح الجيوسياســيه 

في الــرق الاوســط بشــكل خــاص.

التحالف الوطني الديمقراطي: نداء الى الوطنيين السوريين
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ــان أصــدره في الســادس  ــب الشــالي، عــر بي ــل في ريــف حل ــن )جيــش الشــال( المقات أعل

عــر مــن تشريــن الثاني/نوفمــر(، انضمامــه لحركــة نــور الديــن الزنــي، وأفــاد بيــان لجيــش 

الشــال بــأن انضــام )الجيــش( لـــ )الحركــة( جــاء “في خطــوة على طريــق لم الشــمل، لنحفظ 

ــي  ــام الطائف ــقاط النظ ــم وإس ــع الظل ــة في رف ــا المشروع ــرتها وغايته ــة مس ــا المبارك لثورتن

المجــرم، واســتئصال داعــش”، ومــن جهتهــا، أصــدرت حركــة نــور الديــن الزنــي بيانــاً رحبــت 

فيــه بانضــام )جيــش الشــال( إلى صفوفهــا، “والمشــاركة في البنــاء عــى الصحيــح المنجــر”، 

ودعــت كل الثــوار في حلــب وريفهــا، وكل ســوريا، إلى تنظيــم الصفــوف ونبــذ التفرقــة للعمــل 

حثيثــاً عــى إســقاط النظــام وميليشــياته، ودحــر تنظيــم “داعــش”.

أعلــن المجلــس المحــي في بلــدة مشمشــان بريــف إدلــب الغــربي، تعليــق عملــه وتشــكيل غرفــة 

ــية  ــرات الروس ــل الطائ ــن قب ــوي م ــف الج ــراء القص ــك ج ــدة، وذل ــؤون البل ــوارئ لإدارة ش ط

والســورية الــذي تتعــرض لــه البلــدة، وأفــاد بيــان للمجلــس المحــي في بلــدة مشمشــان أصــدر في 

الســادس عــر مــن تشريــن الثــاني/ نوفمــر، بأنــه نتيجــة القصــف الجــوي الــروسي عــى بلــدة 

مشمشــان لليــوم الثالــث عــى التــوالي، ونتيجــة لاســتهداف أغلــب التجمعــات المدنيــة والأســواق 

وتدمــر النقــاط الطبيــة والســيارات المــارة، قــرر المجلــس المحــي للبلــدة تعليــق عمليــه اليومــي 

المعتــاد، وتشــكيل غرفــة طــوارئ تضــم المجلــس المحــي ومجلــس شــورى المــدني والدفــاع المــدني 

والنقــاط الطبيــة، وناشــد محــي مشمشــان في بيانــه كافــة الهيئــات السياســية الســورية المعارضــة والحكومــة الســوية المؤقتــة، 

والهيئــات الدوليــة السياســية، للتدخــل لوقــف القصــف لروســية والســوري الوحــي الــذي يطــال 10 آلاف مــدني في البلــدة، كــا 

ناشــد الهيئــات المدنيــة والإنســانية في محافظــة إدلــب لمســاعدة غرفــة الطــوارئ في الحــد مــن الكارثــة الإنســانية التــي شردّن 

أكــر مــن 90 في المئــة مــن ســكان البلــدة.

)جيش الشمال( يعلن انضمامه لـ )نور الدين الزنكي(

محلّي )مشمشان( بريف إدلب يعلّق عمله ويشكّل غرفة طوارئ

قــرر رئيــس الهيئــة القضائيــة في حركــة أحــرار الشــام الإســامية إعــادة هيكلــة الهيئــة القضائيــة، وإحــداث 

ــن  ــابع والعشري ــة في الس ــة القضائي ــه الهيئ ــان نشرت ــاد بي ــي، وأف ــاء الأمن ــي والقض ــاء الداخ ــن للقض مكتب

مــن تشريــن الثاني/نوفمــر، بأنــه بنــاء عــى صلاحيــات رئيــس الهيئــة القضائيــة المنصــوص عليهــا في النظــام 

ــة،  ــي في الحرك ــاء الداخ ــب القض ــدث مكت ــة، فيح ــة القضائي ــة الهيئ ــادة هيكل ــراء إع ــذ إج ــي، يتُخ الداخ

ويتبــع للهيئــة القضائيــة مبــاشرة، ويعــن الشــيخ “أبــو إقبــال” رئيســاً للمكتــب، كــا يحــدث مكتــب للقضــاء 

الأمنــي في الحركــة، ويتبــع للهيئــة القضائيــة مبــاشرة، ويعــن الشــيخ “أبــو أيــوب” رئيســاً للمكتــب، ويتخــذ 

لــكل مــن المكتبــن مقــراً مســتقلاً للشــيخين “أبي إقبــال” و”أبي أيــوب”.

)أحرار الشام( تعيد هيكلة هيئتها القضائية

اتفقــت حركــة أحــرار الشــام الإســامية والجبهــة الشــامية عــى تشــكيل لجنــة لحــل جميــع 

القضايــا العالقــة بــن الطرفــن، وخاصــة فيــا يتعلــق بالاقتتــال الــذي حــدث صبــاح أمــس 

في مدينــة اعــزاز بريــف حلــب الشــالي، وان تكــون قــرار اللجنــة نافــذاً عــى الطرفــن دون 

شروط، وأفــاد بيــان مشــرك، أصدرتــه حركــة أحــرار الشــام الإســامية والجبهــة الشــامية، في 

الخامــس عــر مــن تشريــن الثاني/نوفمــر، بأنــه بعــد أحــداث صبــاح أمــس الإثنــن، التــي 

ــداء  ــزاز عــى أحــد الحواجــز، اســتغلها البعــض للاعت ــة اع ــن في مدين ــن الفصيل ــت ب حصل

عــى عــدد مــن مقــرات ومعســكران الجبهــة الشــامية، وأضــاف بــأن قيــادتي )أحــرار الشــام( 

والجبهــة الشــامية ســارعتا لعقــد اجتــاع عاجــل وتباحثتــا الأمــر، ونــزع فتيل الفتنة، وســحب 

المقاتلــن إلى مقراتهــم، وأشــار إلى أن طرفــا النــزاع اتفقــا عــى تشــكيل لجنــة تفــوَض بشــكل 

كامــل في حــل جميــع القضايــا التــي ترفــع لهــا، وتتألــف مــن )الشــيخ أبــو يــاسر – مــن حركــة أحــرار الشــام، والشــيخ محمــد 

ــد  ــد أو شرط، وأك ــن دون قي ــذاً عــى الطرف ــة ناف ــرار اللجن ــة الشــامية، وطــرف مســتقل(، ويكــون ق ــب – مــن الجبه الخطي

المجتمعــون عــى حرمــة الدمــاء والاقتتــال، وأنــه لا عــذر أبــداً في اســتخدام الســاح لحــل أي خــاف، بــل الســبيل الوحيــد لذلــك 

يتــم عــر اللقــاء والحــوار وقضــاء شرعــي.

)أحرار الشام( و)الجبهة الشامية( تتفقان على لجنة لحل كافة القضايا 
بينهما

أصــدر فيلــق الرحمــن اليــوم الجمعــة في الحــادي عــر مــن تشريــن الثاني/نوفمــر، بيانــاً ردّ 

فيــه عــى اتهــام جيــش الإســام لـــ )الفيلــق( باعتقــال عــدد مــن عنــاصر )الجيــش( وبعــض 

المدنيــن مــن أقربائهــم في الغوطــة الشرقيــة، وأوضــح فيلــق الرحمــن بــأن مجموعــة مســلحة 

أطلقــت النــار عــى عــدد مــن أبنــاء مدينــة ســقبا بعــد نصــب كمــن لهــم في المدينــة، يــوم 

الأربعــاء 9 تشريــن الثاني/نوفمــر، قتــل إثــر ذلــك شــابان هــا )أبــو مــروان حمــود، ومالــك 

رضي(، وجُــرح ثلاثــة آخــرون اثنــان منهــم في حالــة خطــرة، وأشــار إلى أن مخفــر مدينــة ســقبا 

تابــع القضيــة وجمــع الأدلــة واســتمع للشــهود، فثبــت أن مــن قــام بهــذه الجريمــة مجموعــة 

أمنيــة تتبــع لجيــش الإســام عــرف منهــم )أبــو ســليم العــي، وعــزو ســعيد(، بحســب محــر 

مخفــر مدينــة ســقبا، واســتطاعت المجموعــة الفــرار إلى مدينــة دومــا، وبعــد التوتــر الــذي 

حصــل في مدينــة ســقبا وبطلــب مــن مخفــر ســقبا تدخــل فيلــق الرحمــن لمــؤازلاة عنــاصر 

المخفــر، ومســاعدتهم في ضبــط أمــن البلــد، ودعــا فليــق الرحمــن في بيانــه “المخلصــن” مــن 

جيــش الإســام أن يبُعــدوا أصحــاب الفتنــة مــن صفوفهــم، وطالــب )الجيــش( بتحــري الصــدق في أقوالــه وبياناتــه، وألا يســمح 

لمســعّري الفــن أن يبثــوا ســمومهم، كــا دعــاه لتســليم قتلــة )أبــو أحمــد عــون وأبــو عدنــان زينــو وأبــو مــروان حمــود رضي(، 

وغيرهــم، إلى القضــاء.

)فيلق الرحمن( يرد على اتهامه باعتقال عناصر من )جيش الإسلام(
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ــة  ــن في الجبه ــن بارزي ــل، قيادي ــل أي فصي ــن قب ــعٍ م ــر موقّ ــانٍ غ ــم بي اته

ــع  ــادر في الراب ــان الص ــال البي ــد(، وق ــون )قس ــا يتبع ــم خلاي ــامية بأنه الش

ــوم  ــورة تق ــا محســوبة عــى الث ــاني/ نوفمــر، إن خلاي ــن الث عــر مــن تشري

بتزويــد الميليشــيات الانفصاليــة بالعتــاد والمعلومــات العســكرية، وتابــع: 

قــررت فصائــل الجيــش الحــر ببــدء سلســلة عمليــات تحــت اســم “عمليــات 

ــاء  ــان أس ــا، وأورد البي ــذه الخلاي ــى ه ــاء ع ــدف القض ــوم” به ــرة المظل ن

ــس  ــن رئي ــو أم ــامة، وأب ــاب الس ــر ب ــي مع ــجو أمن ــي س ــو ع ــن “أب كلاً م

المكتــب الأمنــي في الجبهــة الشــامية، وحســام ياســن قائــد الجبهــة الشــامية، 

ومصطفــى خالــد كــورج مديــر مكتــب العلاقــات في الجبهــة الشــامية”، 

وكانــت المحكمــة المركزيــة في مدينــة “إعــزاز” أصــدرت قــراراً اعتــذرت 

بموجبــه عــن تنفيــذ اتفــاق بــن أحــرار الشــام والجبهــة الشــامية لفــضّ نــزاعٍ 

ــاصر المحكمــة  ــاً في أحــرار الشــام في المنطقــة بطــرد عن ســابقٍ، متهمــةً قيادي

ــن. ــن الطرف ــزاز، كان ســبب الخــاف ب ــزٍ في إع ــن حاج م

ــن  ــه ع ــن، توقف ــل المصاب ــص بنق ــا، والمخت ــة درع ــد في مدين ــاء الموح ــب الإخ ــن مكت أعل

الخدمــة في الثــاني عــر مــن تشريــن الثاني/نوفمــر، بســبب تراكــم الديــون، وعــدم 

تمكنــه مــن تســديدها، وأفــاد بيــان لمكتــب الإخــاء الموحــد، بتوقــف المكتــب عــن 

مــن  المكتــب  تمكــن  لعــدم  الإســعاف،  ســيارات  جميــع  وإيقــاف  الخدمــات  تقديــم 

تســديد الديــون، وتراكــم الديــون والذمــم الماليــة عليــه، ولاســيما الناتجــة عــن اســتهلاك 

الوقــود ومصاريــف الصيانــة، مشــراً إلى أنــه لم يقــدم الرواتــب للمســعفين العاملــن 

ــه ناشــد عــدة مــرات  ــه إلى أن ــب في بيان ــذ أربعــة أشــهر، وأشــار المكت ــب من ضمــن المكت

ــاق  ــدام عــى خطــوة الإغ ــل الإق ــا، قب ــا وخارجه ــة درع ــن داخــل مدين المنظــات والمعن

ــا،  ــة درع ــية لمدين ــز الأساس ــن الركائ ــب م ــون المكت ــفة، ك ــب بالمؤس ــا المكت ــي وصفه الت

ويقــع عــى عاتقــه عمــل كبــر نتيجــة القصــف اليومــي للأحيــاء المحــررة، ويعتــر مكتــب الإخــاء الموحــد مــن 

ــوار  ــيطرة الث ــة لس ــاء الخاضع ــيما في الأحي ــا، ولا س ــة درع ــي في محافظ ــوع الطب ــت بالموض ــي اهتم ــات الت أولى الجه

ــربي  ــا الغ ــي درع ــة في ريف ــاط الطبي ــاء باتجــاه النق ــك الأحي ــن تل ــن م ــل الجرحــى والمصاب ــص بنق ــد، فاخت ــا البل بدرع

والشرقــي، بالإضافــة لنقلهــم إلى المعابــر الإنســانية عــى الحــدود.

فصائل عسكرية تبدأ معركةً ضد )الجبهة الشامية( شمال حلب

مكتب الإخلاء الموحد بدرعا يغلق أبوابه نتيجة تراكم الديون

صرح مصــدر مســؤول بنفــي الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية 

أي صلــة للجيــش الســوري الحــر وفصائــل الثــورة الســورية بالمزاعــم التــي روَّج لهــا 

بيــان للجيــش الــروسي اليــوم بشــأن العثــور عــى قذائــف مدفعيــة محشــوة بغــازي 

الكلــور والفوســفور الأبيــض في منطقــة الـــ1070 في حلــب والتي شــهدت اشــتباكات 

عنيفــة، وأكــد عــر تصريــح صحفــي أصــدر في الحــادي عــر مــن تشريــن الثــاني/ 

نوفمــر، ان الائتــاف أن الجيــش الحــر يســتخدم أســلحة خفيفــة ومضــادة للــدروع 

فقــط في مواجهاتــه لميليشــيات بشــار الطائفيــة والإرهابيــة الحليفــة لهــا في أحيــاء 

ــل قــوات بشــار  حلــب، كــا أن القذائــف المشــار إليهــا تســتخدم حــراً مــن قب

ــة صــارخ ضــد  ــل إدان ــروسي دلي ــة، وأن الإعــان ال ــة الإيراني والميليشــيات الإرهابي

ــق  ــام في مناط ــاز الس ــوة بالغ ــر محش ــتخدمت ذخائ ــي اس ــيات الت ــذه الميليش ه

عــدة في حلــب في وقــت ســابق، ودعــا الائتــاف المنظــات المختصــة التابعــة للأمــم المتحــدة لوضــع يدهــا عــى تلــك الذخائــر، 

وفتــح تحقيــق جــدي بشــأن مســؤولية ســلطة بشــار وحلفائــه عنهــا.

نعــى الاتحــاد الإســامي لأجنــاد الشــام ســبعة مــن مقاتليــه، بينهــم قائــدان ميدانيــان، قتلــوا جميعــاً 

ــاد الشــام،  ــان للاتحــاد الإســامي لأجن ــاد بي ــوات النظــام في القنيطــرة، وأف ــع ق ــات م خــال المواجه

أصــدر في اليــوم الثــاني عــر مــن تشريــن الثاني/نوفمــر، بمقتــل ســبعة مــن عنــاصر )الاتحــاد(، “مقبلين 

غــر مدبريــن عــى جبهــة القنيطــرة يــوم الأربعــاء بتاريــخ 2016/11/9″، وهــم: )القائــد الميــداني أبــو 

الفــوز، والقائــد الميــداني اســكندر، وأبــو مــوسى، وأبــو عــوض، وأبــو الليــث، وزيــدان، ووهــاج(.

تصريح حول مزاعم روسية عن ذخائر سامة لدى الجيش الحر!

)الاتحاد الإسلامي( ينعى 7 مقاتلين قضوا في القنيطرة

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

قــال الناطــق باســم الجبهــة الشــامية في بيــانٍ مصــوّر، إن حركــة أحــرار الشــام وفصائــل أخــرى 

ــدم  ــداً بع ــدراً”، متوعّ ــا غ ــن فيه ــوا م ــامية وقتل ــرات الش ــى مق ــادراً ع ــاً غ ــنت هجوم “ش

الســكوت عــا جــرى في مدينــة إعــزاز الحدوديــة مــع تركيــا، وذكــر العقيــد محمــد الأحمــد، 

القيــادي في )الشــامية( في البيــان الصــادر في الرابــع عــر مــن تشريــن الثــاني/ نوفمــر، إنهــم 

ــم ولا اســتكانةً للبغــي والعــدوان”، متهــاً أحــرار الشــام  ــا ســكوتاً عــى ضي ــن يجــدوا من “ل

ــانٍ  ــك عــى بي ــة “إعــزاز” واســتند في ذل ــة في مدين ــكلان” اتفــاقٍ مــع المحكمــة المركزي بـــ “ن

ــه المحكمــة الأحــد. أصدرت

)الجبهة الشامية( تتوعّد من هاجم مقارها في مدينة إعزاز
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أعلنــت ثلاثــة فصائــل كانــت عاملــة في داريــا ومعضميــة الشــام، تابعــة لـــ “الاتحــاد الإســامي 

ــا  ــد خروجه ــك بع ــد، وذل ــادة موح ــس قي ــكيل مجل ــل، وتش ــا الكام ــام”، اندماجه ــاد الش لأجن

ــاد الشــام، أصــدره في  ــاد الإســامي لأجن ــة للاتح ــادة العام ــان للقي ــاد بي ــب، وأف ــف إدل إلى ري

العــاشر مــن تشريــن الثاني/نوفمــر، بأنــه بعــد خــروج الألويــة التابعــة للاتحــاد الإســامي لأجنــاد 

الشــام مــن داريــا والمعضميــة إلى الشــال الســوري بســبب سياســة النظــام الهمجيــة في الحصــار 

ــاص،  ــن أبي وق ــواء ســعد ب ــن )ل ــادة العامــة الدمــج الكامــل ب والتهجــر القــري، قــررت القي

ولــواء الفتــح المبــن، وسرايــا المرابطــن(، وأشــار البيــان إلى تشــكيل مجلــس قيــادة موحــد، وتعيين 

“أبــو بكــر الحمــوي” منســقاً عامــاً لقطــاع الشــال، وحمــزة أبــو زيــد قائــداً عســكرياً للقطــاع.

عقــدت الهيئــة العليــا للمفاوضــات اجتماعــاً طارئــاً يومــي الســبت والأحــد 8 و9 تشرين الأول 

ــه بالمــي في الحــل العســكري وتكثيفهــم  ــر 2016، لمناقشــة اســتمرار النظــام وحلفائ أكتوب

ــكان  ــن الس ــا م ــدف إفراغه ــورية به ــن س ــعة م ــق واس ــج لمناط ــر الممنه ــات التدم لعملي

ــاد  ــرافي تحضــرا لمشــاريع مشــبوهة تشــكل خطــرا عــى وحــدة الب ــر ديمغ وإحــداث تغي

ــة ضــد الشــعب الســوري،  ــم الاعــال الارهابي ــة ، وتفاق ــا الوطني ــا وهويته وســامة أراضيه

ووضحــت الهيئــة في بيــان أصدرتــه في العــاشر مــن تشريــن الاول/ نوفمــر ، انــه تمت مناقشــة 

تطــورات الوضــع الميــداني وأثــره عــى العمليــة السياســية والتأكيــد عــى أن المســؤولين عــن 

تدمــر العمليــة السياســية ونســف أسســها ومتطلبــات نجاحهــا، هــم النظــام وحليفــاه الــروسي والإيــراني عــر انتهــاج سياســة 

الأرض المحروقــة في كل أنحــاء ســورية ولاســيما محافظــة حلــب.      

3 فصائل من داريا ومعضمية الشام تعلن اندماجها بريف إدلب

بخصوص نهاية اجتماعات الهيئة العليا يومي 8-9 تشرين الأول

أعلــن فصيــل )جنــد الشريعــة( اندماجــه الكامــل و”بيعتــه” لجبهــة فتــح الشــام، وجــاء 

في بيــان نشرتــه جبهــة فتــح الشــام في الثــاني مــن تشريــن الثاني/نوفمــر: “انطلاقــاً مــا 

نــراه مــن اجتــاع قــوى الكفــر عــى أهــل الســنة في الشــام، وحرصــاً عــى جمــع كلمــة 

ــة  ــم بتقوي ــل الش ــاه أه ــا تج ــؤوليتنا وواجبن ــم، وأداءً لمس ــد صفه ــن وتوحي المجاهدي

ــد الشريعــة عــن  ــن نحــن جن ــه، نعل ــم في وجــه النظــام وحلفائ ــاع عنه شــوكتهم والدف

ــج الشــام”،  ــة فت ــا لجبه ــل وبيعتن ــا الكام اندماجن

)جند الشريعة( يعلن انضمامه إلى )فتح الشام(

ــدولي  ــزام فرنســا بالحــرص عــى الســام ال ــا للمفاوصــات الموقــف الفرنــي الــذي عــرّ عــن الت ــة العلي ثمنــت الهيئ

ونقــدّر جهودهــا لوقــف معانــاة الشــعب الســوري وعــى الأخــص في مدينــة حلــب التــي تتعــرض لهجــات إرهابيــة 

يقودهــا نظــام الأســد بدعــم مــن روســيا وايــران وميليشــياتها الطائفيــة، كــا ثمــن جهــود اســبانيا ومواقــف الــدول 

اعضــاء مجلــس الامــن الذيــن دعمــوا المقــرح الفرنــي وموقــف المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة، وإذ تشــكر 

الهيئــة العليــا للمفاوضــات هــذه الــدول فاننــا نقــدر الجهــود المميــزة التــي تبذلهــا الــدول الشــقيقة والصديقــة التــي 

وقفــت دائمــاً مــع تطلعــات الشــعب الســوري، ونشــكر المملكــة العربيــة الســعودية عــى مــا بذلتــه وتبذلــه مــن جهد 

في المحافــل الدوليــة لوضــع حــد للجرائــم التــي ترُتكــب بحــق الشــعب الســوري، مبينــا عــر بيــان صحفــي أصــدره في 

العــاشر مــن تشريــن الاول/ نوفمــر، انــه لم يعــد خافيــاً عــى أحــد الــدور الســلبي الــذي تلعبــه روســيا داخــل مجلــس 

الأمــن والــذي مــن شــأنه دعــم الإرهــاب واســتمرار الحالــة المأســاوية التــي تحيــط بمدينــة حلــب، وهــذا مــا فــرض 

عليهــا عزلــة دوليــة برفقــة نظــام الأســد بعــد اســتخدامها حــق النقــض »الفيتــو« المــدان بشــدة في مجلــس الأمــن 

يــوم أمــس ضــد مــروع القــرار الفرنــي، وتقديمهــا لمــروع قــرار يدعــم الاســد وارهابــه ويغفــل حمايــة الشــعب 

الســوري، ونســتغرب في الهيئــة العليــا للمفاضــات موقــف جمهوريــة مــر العربيــة لدعمهــا للمقــرح الــروسي، وان 

العــار الــذي لحــق بروســيا بعــد رفــع مندوبهــا منفــرداً »الفيتــو« ضــد مــروع القــرار الفرنــي لــن ينســاه الســوريون 

ولــن يمحــوه تقــادم الزمــن، كــا أنهــا ســابقة في تاريــخ مجلــس الأمــن أن تقــوم الدولــة الرئيســة بتعطيــل مــروع 

قــرار يحفــظ دمــاء الأبريــاء.

الهيئة العليا للمفاوضات تثمن جهود فرنسا في مجلس الأمن
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ــة  ــه إلى حرك ــالي، انضمام ــب الش ــف حل ــل في ري ــام العام ــيوف الش ــواء س ــن ل أعل

نــور الديــن الزنــي، ودعــا كتائــب الثــوار في حلــب وريفهــا إلى نبــذ التفرقــة وتوحيــد 

الصفــوف والعمــل الحثيــث عــى إســقاط النظــام، وجــاء في بيــان أصدرتــه حركــة نــور 

الديــن الزنــي في الثالــث مــن تشريــن الثاني/نوفمــر: “تحــت ضغــط الحاجــة إلى رص 

الصفــوف في الشــال الســوري، والتصــدي الفعــال لعصابــات الجريمــة والإرهــاب التابــع 

للنظــام ولهجــات تنظيــم الغــدر والخيانــة داعــش، قررنــا نحــن ثــوار ومجاهــدي لــواء 

ــور  ــة ن ــا إلى حرك ــب انضمامن ــة حل ــف الشــالي لمدين ــل في الري ســيوف الشــام العام

الديــن الزنــي، والمشــاركة في البنــاء عــى الصحيــح المنجــز”، وأضــاف: “وعــى قاعــدة 

ــب  ــن في حل ــوار المجاهدي ــا الث ــو إخوانن ــر، ندع ــل والمص ــول والفع ــارك في الق التش

وريفهــا وكل ســوريا إلى تنظيــم الصفــوف ونبــذ التفرقــة، والعمــل حثيثــاً عــى إســقاط 

النظــام المجــرم وميليشــياته، ودحــر عصابــة داعــش الإرهابيــة”.

)لواء سيوف الشام( يعلن انضمامه لـ )حركة نور الدين الزنكي(

أعلنــت القيــادة العامــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد(، عــن انطــاق معركة 

ــرت  ــا، وذك ــة وريفه ــة الرق ــى مدين ــيطرة ع ــة إلى الس ــرات( الرامي ــب الف )غض

ــر، إن  ــاني، نوفم ــن الث ــن تشري ــادس م ــه في الس ــا أصدرت ــان له ــوات في بي الق

المعركــة انطلقــت بالفعــل عنــد تشــكيل غرفــة العمليــات مســاء أمــس الســبت، 

ــات  ــل المشــاركة وجبه ــع الفصائ ــن جمي ــةر والتنســيق ب ــادة العملي ــدف قي به

القتــال، وأكــد البيــان عــى أن عمليــات “غضــب الفــرات” ستســر “بــكل حــزم 

ــم إســقاط عاصمــة الإرهــاب العالمــي،  ــا في عــزل ث ــى تحقــق هدفه واصرار حت

وســننتصر في هــذه المعركــة المصيريــة كــا انتصرنــا في كوبــاني وتــل ابيــض والحســكة والهــول والشــدادي ومنبــج”، ويشــارك في 

العمليــة الميليشــيات المنضويــة في تحالــف )قســد( وعــى رأســها وحــدات الحمايــة وبالتنســيق مــع قــوات التحالــف الــدولي، 

وأوضــح البيــان أم الحملــة ســتتم بمشــاركة العديــد مــن القــوى العســكرية التــي تتحــرك تحــت ســقف غرفــة عمليــات مشــركة 

 ،YPJ وحــدات حمايــة المــرأة ،YPG هــي “غرفــة عمليــات غضــب الفــرات”، وهــذه القــوى هــي “وحــدات حمايــة الشــعب

لــواء صقــور الرقــة، لــواء التحريــر، لــواء شــهداء الرقــة، كتيبــة شــهداء حــام التركــان، لــواء أحــرار الرقــة، لــواء ثــوار تــل أبيــض، 

والمجلــس العســكري السريــاني”.

)سوريا الديمقراطية( تعلن انطلاق )غضب الفرات( للسيطرة على الرقة

ــأن  ــر، ب ــاني، نوفم ــن الث ــن تشري ــاني م ــه في الث ــان نشرت ــامية في بي ــة الش ــارت الجبه أش

ــا  ــي” و”تجمــع فاســتقم ك ــن الزن ــور الدي ــة ن ــن “حرك ــزاع ســلمياً ب المســاعي لحــل الن

ــة الشــامية  ــادة الجبه ــررت قي ــع الأطــراف، وق أمــرت” فشــل، رغــم المناشــدات مــن جمي

تــولي فــض النــزاع الحاصــل بــن الفصيلــن، داعيــة جميــع الحواجــز إلى عــدم التعــرض لقــوة 

ــزاع، والســعي لحــل الخــاف  ــل للمشــاركة في فــض الن ــة الفصائ الفصــل، كــا دعــت كاف

ــة بــن  ــكام للســاح في حــل النزاعــات البيني ــة، وعــدم الاحت عــن طريــق المحاكــم القضائي

ــي  ــن الزن ــور الدي ــة ن ــن حرك ــه كلاً م ــا في ــاً دع ــوج الأول بيان ــدر الف ــا أص ــل، ك الفصائ

وتجمــع فاســتقم كــا أمــرت، إلى ترجيــح مصلحــة الثــورة والديــن والاحتــكام لــرع الله في 

فــض النزاعــات، والابتعــاد عــن لغــة الســاح، دعيــاً الفصائــل إلى تحمــل مســؤولياتها في فــض 

النــزاع بــن الفصيلــن.

اشتباكاتٌ بين )الزنكي( و)فاستقم كما أمرت( بحلب ودعواتٌ لحل الخلاف بالقضاء

ــن  ــن تشري ــع م ــا في ا لتاس ــا صحفي ــوري تصريح ــي الس ــاف الوطن ــدر الائت أص

الثــاني/ نوفمــر، حــول لقــاء وفــد مــن الائتــاف الوطنــي الســوري برئاســة أنــس 

العبــدة مــع وزيــر الخارجيــة الالمــاني فرانــك فالــر شــتاينماير في العاصمــة الألمانية 

ــة شــتاينماير  ــر الخارجي ــدة تقــدم بالشــكر لوزي ــان ان العب ــن، وذكــر في البي برل

عــى دعــم ألمانيــا المتواصــل للشــعب الســوري، ولا ســيما المســاعدات الإنســانية 

الحيويــة ودورهــا الرائــد في معالجــة أزمــة اللاجئــن، كــا ناقــش الطرفــان أهميــة 

ــة  ــة لحماي ــي الأولوي ــي تعط ــوريا الت ــة في س ــامل للأزم ــد ش ــج جدي ــاع نه اتب

المدنيــن، ورحبــا بانتخــاب دونالــد ترامــب رئيســاً للولايــات المتحــدة، وفي معــرض 

ــد ترامــب  ــدة: »أولا، نرحــب بانتخــاب دونال ــال العب ــاع، ق ــه عــى الاجت تعليق

رئيســاً للولايــات المتحــدة ونتطلــع إلى مناقشــة دور قيــادي للولايــات المتحــدة في 

ســوريا معــه وفريقــه، ونأمــل أن يثبــت الرئيــس المنتخــب ترامــب أن منتقديــه كانــوا عــى خطــأ مــن خــال لعــب دور قيــادي 

أكــر مــن الــذي لعبــه ســلفه ومــن خــال اتبــاع نهــج جديــد وشــامل يركــز عــى الحاجــة الملحــة لاتخــاذ خطــوات ملموســة 

لحمايــة المدنيــن.

المعارضة السورية ترحب بانتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة  

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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يخيّــل إلى المتجــول في شــوارع دمشــق هــذه الأيــام 

أن نهــر بــردى قــد فــاض وتفــرع إلى فــروع في 

شــوارعها التــي تحولــت إلى مســتنقعات مــن المــاء 

ــام  ــزارة في الأي ــار بغ ــاقط الأمط ــد تس ــن بع والط

الماضيــة, يــأتي هــذا في الوقــت الــذي تنقطــع فيــه 

الميــاه عــن دمشــق منــذ مــا يقــارب الأســبوع عــن 

بعــض المناطــق, بعــد الحملــة العســكرية العنيفــة 

ــادل  ــردى, تب ــرى ب ــى ق ــام ع ــا النظ ــي بدأه الت

فيهــا النظــام والمعارضــة الاتهامــات حــول انقطــاع 

ــة  ــوى المعارض ــام أن ق ــى النظ ــث ادع ــاه, حي المي

ــردى  ــر ب ــراه إلى نه ــر مج ــه وتغي ــت بتفخيخ قام

لحرمــان أهــالي العاصمــة مــن الميــاه, ورد ناشــطون 

عــى ادعــاءات النظــام بإظهــار صــور تثبــت قصف 

النظــام لعــن النبــع بالبراميــل المتفجــرة محذريــن 

مــن أن ميــاه النبــع بــدأت تغــور في الأرض بشــكل 

ــاع  ــد لوحــظ ارتف ــردى, وق ــر ب ــر وتتحــول لنه كب

غــر مســبوق في مســتوى النهــر في دمشــق خــال 

الأيــام الماضيــة.
هــذه الأزمــة ليســت الأولى مــن نوعهــا 

حيــث كانــت ميــاه نبــع الفيجــة في العديــد 

مــن المناســبات الضحيــة الأولى في صراعــات 

النظــام والمعارضــة منــذ عــام 2012 وكانــت 

آخــر أزمــة نهايــة شــهر تشريــن الثــاني, 

والتــي انتهــت بالاتفــاق عــى تحييــد النبــع 

عــن الصراعــات القائمــة, إلا أن هــذا الاتفاق 

لم يســتمر طويــاً ليعــاني الدمشــقيون مــن 

ــم,  ــلة أزماته ــاف لسلس ــدة تض ــة جدي أزم

حيــث »بــات النــاس في الشــوارع يبحثــون 

عــن أي مصــدر للميــاه« حســب تعبــر 

»ماهــر« وهــو أحــد ســكان حــي الميــدان, 

لا  الــذي  الوقــت  »في  ماهــر:  ويضيــف 

يعــاني فيــه حــي كأبــو رمانــة مــن أي أزمــة, 

نضطــر نحــن الفقــراء لــراء المــاء بأســعار 

مــاء  لــر  باهظــة, حيــث وصــل ســعر 

الاســتخدام إلى 150 لــرة, ولــر مــاء الــرب إلى 500 لــرة 

نتيجــة الاســتغلال الــذي يمارســه تجــار الأزمــة في هكــذا 

أوضــاع«, متســائلاً: »مــن أيــن يســتطيع المواطــن الســوري 

بعــد الآن تحمــل هــذه التكاليــف التــي لا تتناســب مــع 

ــه المحــدود«. دخل

وكانــت حكومــة النظــام قــد وعــدت الناس بحلــول, حيث 

ــاه في دمشــق و ريفهــا  بدعــوة  ــر مؤسســة المي قــام مدي

المواطنــن لـ »ترشــيد اســتهلاك الميــاه و اســتخدامها للأمور 

الضروريــة«, واصفــاً وضــع المــاء في دمشــق بـــ »المقبــول« 

ومؤكــداً أن الميــاه ســتصل إلى الجميــع حيــث أن الحكومة 

ســوف تســتخدم جميــع الآبــار الاحتياطيــة والمــوارد 

المتاحــة«, في حــن صرح مســؤول آخــر في »مؤسســة ميــاه 

دمشــق« أن »احتياطــي المــاء في دمشــق انتهــى قبــل 

ــار الارتوازيــة، ولكــن مــن  ــا باســتخدام الآب يومــن، وبدأن

المســتحيل أن تغطــي حاجــات 7 ملايــن نســمة« حســب 

تعبــره, وكان مديــر مؤسســة الميــاه قــد عــزا عــدم وصــول 

الميــاه إلى بعــض الأحيــاء كالمهاجريــن »لوجــود عطــل 

ــة  ــف في مؤسس ــو موظ ــم« وه ــرى »أيه ــا ي ــي«, في فن

الميــاه أن الســبب يعــود »لارتفــاع هــذه المنطقــة وقــدم 

المضخــات وعــدم قدرتهــا عــى العمــل بكفــاءة« متســائلاً: 

»لمــاذا لا تقــوم الحكومــة بصيانــة هــذه المضخــات وتنقية 

ميــاه نهــر بــردى لإيصالهــا للمواطنــن كميــاه للاســتخدام 

عــى الأقــل«.

أزمة الوقود والمعاناة الإنسانية
ــة في  ــا الطاحن ــة بمعركته ــوات النظامي ــتمرار الق ــع اس م

ــا  ــاد ك ــت الب ــن, عان ــهرين المنصرم ــة الش ــب طيل حل

ــة الحــرب مــن أزمــة في توافــر مــادة  ــذ بداي كل عــام من

المــازوت, ولكــن اتخــذت هــذه الأزمــة هــذا 

ــدام  ــل انع ــاوة في ظ ــد قس ــكلاً أش ــام ش الع

توافــر هــذه المــادة تقريبــاً حتــى في الســوق 

ــى المخصصــات التــي تحصــل  الســوداء, وحت

عليهــا الأسرة الســورية مــن حكومــة النظــام, 

ــر إلى 200  ــا مــن 400 ل ــم تخفيضه ــي ت والت

ــن  ــب المواطن ــذ عامــن لم تصــل لأغل ــر من ل

هــذا العــام, يقــول قاســم 45 عامــاً وهــو أحد 

ســكان ضاحيــة قدســيا: »جــاء دوري بالمازوت 

العــام المــاضي في شــهر نيســان ولم أحصــل إلا 

عــى 100 لــر فقــط مــن مخصصاتنــا كأسرة, 

بعــد أن عانينــا شــتاء قاســياً, وهذا الســيناريو 

ــى  ــل ع ــث لم نحص ــام حي ــذا الع ــرر ه يتك

شيء حتــى الآن, في حــن أن البعــض ممــن 

لديهــم بعــض المعــارف في ســادكوب )الشركــة 

الســورية لتخزيــن وتوزيــع المحروقــات( قــد 

حصلــوا عــى مخصصاتهــم كاملــة, بتنــا نقنــن 

ــام  ــع الع ــتلمناها في ربي ــي اس ــر الت ــة ل ــف بالمئ ونتقش

المــاضي آملــن ألا تنتهــي, لــدي أطفــال في المــدارس وهــم 

عــى أبــواب امتحانــات ولا أدري مــا أفعــل, بــات المواطــن 

الســوري يحتــاج إلى واســطة لــي يبقــي أطفالــه دافئــن«.

وفي ظــل غيــاب مــادة المــازوت لجــأ العديد مــن المواطنين 

إلى مدافــئ الغــاز, مــا أدى إلى أزمــة في هــذه المــادة مــع 

بدايــة فصــل الشــتاء, مــع اســتمرار المســؤولين في حكومــة 

ــى  ــط ع ــا ضغ ــة إنم ــد أزم ــه لا توج ــد أن ــام بالتأكي النظ

النظام  حكومة  وكانت 
الناس  قد وعدت 
قام  حيث  بحلول, 

المياه  مؤسسة  مدير 
ريفها   و  في دمشق 
المواطنين  بدعوة 

استهلاك  »ترشيد  لـ 
استخدامها  و  المياه 
الضرورية«,  للأمور 

الماء في  واصفاً وضع 
»المقبول«  بـ  دمشق 

المياه  أن  ومؤكداً 
الجميع  إلى  ستصل 
الحكومة  أن  حيث 

جميع  تستخدم  سوف 
الاحتياطية  الآبار 
المتاحة« والموارد 

المــادة, حيــث قــال مديــر التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك 

أحمــد نجــم »إن توزيــع الغــاز يتــم عــن طريــق ســيارات جوالــة 

تابعــة لـــ ســادكوب بــإشراف دوريــات حمايــة المســتهلك، وعــدد 

مــن الموظفــن لتنظيــم عمليــة البيــع لجميــع المواطنــن مؤكــداً 

أنــه لا يوجــد نقــص في المــادة إنمــا الطلــب المتزايــد خــال الشــتاء 

أدى إلى زيــادة الضغــط عــى المــادة«.

ــف  ــام كش ــؤولي النظ ــات مس ــات في تصريح ــتمر التناقض ولتس

ــص  ــود نق ــن وج ــة ع ــروة المعدني ــط وال ــدر في وزارة النف مص

ــة  ــن الخدم ــل الشــاعر ع ــك إلى خــروج حق ــاً ذل ــادة عازي في الم

ــمى  ــا يس ــل م ــن قب ــه م ــيطرة علي ــادة الس ــبب إع ــراً بس مؤخ

تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش(, مؤكــداً وصــول ناقــات مــن 

ــد  ــب المتزاي ــة الطل ــض هــذا النقــص وتلبي ــاز المســال لتعوي الغ

ــادة.  عــى الم

كل هــذه الوعــود والمــررات مــن حكومــة النظــام  لم تغــر مــن 

ــر لا تنتهــي  ــاس يقفــون في طواب ــات الن ــث ب ــع شــيئاً, حي الواق

مــن الســاعة الخامســة صباحــاً في ظــل انخفــاض درجــات الحرارة 

وهطــول الأمطــار أمــاً بالحصــول عــى أســطوانة غــاز تقيهــم برد 

الشــتاء في ظــل اســتغلال تجــار الأزمــة كالعــادة, يقــول عاصــم 

ــل  ــق: »وص ــف دمش ــا في ري ــة جرمان ــكان مدين ــد س ــو أح وه

ســعر جــرة الغــاز في جرمانــا إلى 5000 لــرة ســورية في حــن أن 

ــك  ــرة هــذا في حــال تكــرم علي ــة هــو 2650 ل ســعرها في الدول

ــه, في ظــل  المــوزع بواحــدة بعــد اســتجدائه واللجــوء إلى معارف

عــدم توافــر المــازوت كان اعتمادنــا عــى الغــاز في التدفئــة, أمــا 

الآن فلــم نعــد قادريــن عــى ذلــك وبتنــا نقتصــد بالغــاز حتــى 

عنــد الطهــي لتكفينــا أكــر وقــت ممكــن«.

لا وقود لا كهرباء
ــائي في  ــن الكهرب ــاعات التقن ــت س ــود تضاعف ــاب الوق ــع غي م

ــاع  ــذا الانقط ــبب ه ــام س ــزا النظ ــا, وع ــق وريفه ــاء دمش أحي

مجــدداً إلى الاشــتباكات التــي تــدور قــرب حقــل الشــاعر بريــف 

حمــص الشرقــي والــذي يغــذي محطــات التوليــد بدمشــق  لتزيد 

مــن معانــاة الســوريين بالحصــول عــى التدفئــة, ذلــك عــدا عــن 

تــرر أصحــاب الأعــال والمحــال التجاريــة حســب مــازن الــذي 

يملــك صالــون حلاقــة ويقــول إن »إيــرادات محلــه هبطــت لأقــل 

مــن الربــع منــذ بدايــة الشــتاء بســبب غيــاب الكهربــاء وصعوبــة 

الحصــول عــى وقــود للمولــدة«.

مــن جهتهــا تناقلــت وســائل التواصــل الاجتماعــي تصريحــاً لوزير 

ــة  ــة الكهربائي ــه »إن التدفئ ــاً في ــاء زهــر خربوطــي قائ الكهرب

مــن قبــل المواطنــن هــي ظاهــرة غــر مقبولــة, فالكهربــاء 

وجــدت مــن أجــل الإضــاءة وليســت للتدفئــة«, مــا أثــار موجــة 

ــر  ــى الوزي ــه ع ــن في ــوريين متهكم ــدى الس ــة ل ــب عارم غض

ومتســائلين في نفــس الوقــت عــن الوســيلة التــي مــن الممكــن أن 

يتدفــأ المواطــن بهــا مــع انقطــاع كل شيء, ورغــم نفــي الوزيــر 

للتصريــح مدعيــاً أنــه تــم اجتــزاؤه وتحويــره إلا أن ذلــك لم 

يهــدئ مــن حــال الشــارع الســوري الــذي ضــاق ذرعــاً مــن حياته 

ــبباً  ــوم لم يعــط إلا س ــح المزع ــذا التصري ــة معيشــته, فه وصعوب

آخــراً للمواطــن الســوري للتنفيــس عــن غضبــه, فحالــة الغضــب 
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والتذمــر ســادت دمشــق وضواحيهــا ليــس فقــط بســبب 

التوزيــع  وإنمــا »بســبب  الكهربــاء وحســب  انقطــاع 

بــن  التقنــن  ســاعات  في  العــادل  غــر 

ــر  ــب تعب ــدة« حس ــة الواح ــاء المدين أحي

»عامــر« وهــو أحــد ســكان العاصمــة, 

ويؤكــد »عامــر« أن »فــرات انقطــاع التيــار 

الكهربــائي في بعــض أحيــاء دمشــق بلغــت 

تتجــاوز  لا  حــن  في  باليــوم،  ســاعة   18

ســاعات انقطاعهــا عــن أجــزاء مــن المالــي 

وأبــو رمانــة والمهاجريــن الثلاث ســاعات أو 

ــان, أمــا مناطــق  الســاعتين في بعــض الأحي

ريــف دمشــق كـــ قدســيا والهامــة وجرمانا 

وصحنايــا، فتــزداد الســاعات لتصــل أحيانــاً 

ــوم«. ــن 20 ســاعة بالي ــر م إلى أك

الوسائل البديلة الممكنة للتدفئة
عــى قارعــة أحــد اطــرق في دمشــق يجلــس مهــدي 

ذو الثمانيــة أعــوام جامعــاً النفايــات مــن 

حاويــات القمامــة لاســتخدامها في تدفئــة 

عائلتــه المهجــرة مــن الغوطــة الشرقيــة والتي 

ــي  ــكل في ضواح ــى الهي ــزل ع ــن في من تقط

ــه لا  ــدي أن عائلت ــول مه ــث يق دمشــق, حي

ــم  ــة وأنه ــب للتدفئ ــن حط ــى ثم ــك حت تمتل

يســتعينون بالقمامــة وخصوصــاً النفايــات 

ــون لأنهــا تعطــي حــرارة  البلاســتيكية والنايل

ــر  ــر أن الكث ــواد«, يذك ــي الم ــن باق ــوى م أق

مــن الســوريين كانــوا قــد لجــؤوا منــذ بدايــة 

الحــرب إلى اســتخدام مدافــئ الحطــب منــذ 

ــواد  ــن الم ــة م ــل تكلف ــا أق ــوام لأنه ــدة أع ع

الكهرباء  وزير  صرح 
: خربوطلي  زهير 

التدفئة  إن 
من  الكهربائية 

المواطنين  قبل 
غير  ظاهرة  هي 

فالكهرباء  مقبولة, 
وجدت من أجل 
وليست  الإضاءة 

» فئة للتد

الأخــرى, وحتــى هــذه المــادة لم تنــجُ مــن اســتغلال التجــار حيــث 

وصــل ســعر كيلــو لحطــب هــذا العــام إلى 80 لــرة ســورية, 

ــورية  ــات في س ــن أضرار للغاب ــر م ــذا الأم ــببه ه ــا س ــك ع ناهي

حيــث وصلــت أعــال التحطيــب لعــام )2016( إلى مــا يزيــد 

ــر مــن  ــع تعــرض الكث ــة, م ــف اللاذقي ــار في ري عــن )1000( هكت

ــا  ــع جائــر, منه ــورية لقط ــة في س ــات الحراجي ــات والمحمي الغاب

محميــة البلعــاس في محافظــة حــاة التــي تعرضــت لقطــع المئــات 

مــن الأشــجار المعمــرة، إضافــة إلى الغابــات الممتــدة مــن منطقــة 

ــك حســب مصــادر في  ــخ وصــولاً إلى محافظــة طرطــوس وذل تلكل

ــام. ــة النظ حكوم

ماذا عن غوطة دمشق الشرقية؟
عــى غــر مــا جــرت العــادة تميــز ســكان الغوطــة الشرقيــة هــذا 

الخاضعــة لســيطرة  العاصمــة وضواحيهــا  العــام عــن ســكان 

النظــام بوجــود خدمــة إضافيــة وهــي المولــدات الضخمــة واشــراك 

ــاء  ــذي ســاعد بتأمــن احتياجــات الأسر مــن الكهرب ــرات, وال الأمب

ــورة  ــات ميس ــى العائ ــر ع ــر اقت ــذا الأم ــن ه ــا, ولك ــد م إلى ح

ــة  ــت باهظ ــي أصبح ــا الت ــل تكاليفه ــتطيع تحم ــي تس ــال الت الح

مــع اســتمرار الحصــار المفــروض عــى الغوطــة الشرقيــة منــذ شــهر 

ــاء والمحروقــات,  ــران 2014 ومــا أنتجــه مــن نقــص في الكهرب حزي

وكان ســكان الغوطــة قــد لجــؤوا في الأعــوام الماضيــة إلى الحطــب 

أيضــاً للتدفئــة والطبــخ والــذي كان متوافــراً, إلا أن الأمــر اختلــف 

ــزاء  ــى أج ــا ع ــد وحلفائه ــوات الأس ــيطرة ق ــد س ــام بع ــذا الع ه

واســعة مــن الأراضي الزراعيــة, فأصبحــت هــذه المــادة نــادرة 

وغاليــة الثمــن حيــث يقــول أبــو رائــد وهــو أحــد ســكان الغوطــة 

إن »ســعر كيلــو الحطــب الأخــر يــراوح بــن 60 و75 لــرة 

ــرة  ــو الحطــب اليابــس إلى 125 ل ســورية، بينــا وصــل ســعر كيل

ســورية، والســبب بارتفــاع ســعره يعــود لخســارة الغوطــة الشرقيــة 

ــب  ــادر الحط ــم مص ــت أه ــي كان ــرج الت ــق الم ــن مناط ــر م للكث

قبــل ســيطرة قــوات النظــام عليهــا«, كل هــذا جعــل بعــض النــاس 

يلجــؤون لحــرق أثــاث منازلهــم للتدفئــة,  فقامــوا حســب أبــو رائــد 

»بحــرق غــرف نومهــم وطــاولات الطعــام, وحتــى أطقــم الموزاييــك 

ــاك يتفاخــرون بهــا أمــام بعضهــم باعتبارهــا  التــي كان النــاس هن

جــزءاً مــن تقاليدهــم«.

مــن جهتهــا بــدأت العديــد مــن الجهــات الخيريــة بتنفيــذ حمــات 

ــع  ــاس م ــاة الن ــن معان ــف م ــة للتخفي ــة الشرقي ــتاء في الغوط الش

اشــتداد الــرد وقلــة وســائل التدفئــة الممكنــة, حيــث قامــت هيئــة 

التكفيــل بالشــام  بحملــة البنيــان المرصــوص لتقديــم ســات غذائية 

ومبالــغ ماليــة وحطــب للتدفئــة وذلــك للأسر الأشــد حاجــة, وحملة 

أصحــاب القلــوب الرحيمــة بتقديــم كســوة شــتوية كاملــة للأيتــام.

يســتمر نظــام الأســد بحربــه الشرســة عــى شــعبه, وتســتمر معهــا 

الأزمــات المتلاحقــة عــى الشــعب الســوري التــي وصلت إلى أبســط 

احتياجاتــه وحقوقــه اليوميــة, ويبقــى الســؤال إلى متــى ســتصمت 

ــنين  ــعراء لآلاف الس ــى الش ــي تغن ــخ والت ــة في التاري ــدم عاصم أق

بمائهــا ونهرهــا عــن النظــام الــذي أظمأهــا لأول مــرة في تاريخهــا.
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الســوريين  مــن  لٱحــد  الصحــراء  تشــفع  لم 

ــة  ــن أربع ــر م ــذ اك ــا من ــون به ــن يقطن اللذي

حتــى  ولا  النســاء  ولا  الأطفــال  لا  أعــوام. 

الشــيوخ.كانت اللعنــة التــي انزلــت عليهــم 

مــن تلــك الحــرب ،والتــي مازالــت مســتمرة في 

ــري  ــم الزع ــوي مخي ــوريا.حيث يح ــم س بلده

ــن  ــن اللاجئ ــا م ــى ٨٠ الف ــال الأردن ع في ش

ــال.  ــاء والأطف ــن النس ــم م أكثره
ــري  ــم الزع ــة في مخي ــوراني“. لاجئ ــود الح “أم محم

ــم  ــت. لم اذق طع ــي قال ــة والت ــا الأربع ــع أطفاله م

المخيــم  هــذا  دخلــت  أن  منــذ  والــرور  الفــرح 

بأطفــالي اللذيــن فقــدو والدهــم في الحــرب. 

ــة  ــة المتعب ــذه الكرفان ــئ في ه ــم الدف ــرف طع لم نع

ــة في  ــة والمناخي ــل الجوي ــا كل العوام ــر عليه ــي م الت

ــادنا ــة كأجس ــت متعب ــى أصبح ــتاء حت ــف والش الصي

فــوق  تصبــح  الكرفــان  هــذه  الشــتاء  وتابعــت.في 

لأن  الأمطــار  هطــول  شــدة  مــن  حــام  رؤســنا 

ســقفها أصبــح متعــب ومهــرئ ودفعــت الكثــر مــن 

الأمــوال لإصلاحهــا لكــن دون جــدوى حتــى أننــي 

بعــت كل مــا املــك وكل مــا اجلــب مــن اغــراض 

ــاح  ــل إص ــن أج ــه م ــان كل ــالي في حرم ــش أطف ويعي

الأمطــار  دخــول  لمنــع  وســطحها  الكرفانــة  هــذه 

الشــتاء.  في  علينــا 

»معاناة إهمال ظروف قاســية«..  

لم تكــن »أم محمــود« وحدهــا تعــاني في المخيــم مــن 

الظــروف القاســية والإهــال. 

ان  الغوطــاني“.  قاســم  الحاج..“أبــو  اراد  بــل 

ــب  ــنة منتع ــا«.» كل س ــه. قائ ــن معانات ــدث ع يتح

إصــاح  أجــل  مــن  كلــه  مصــاري  كثــر  ومندفــع 

ــواع  ــة وجوانبهــا ونجلــب كل أن ســطح هــذه الكرفان

ــر  ــة وغ ــة الاصلي ــة والمختلف ــة المتنوع ــواد اللاصق الم

ــة  ــوب في الكرفان ــات والثق ــد كل الفراغ ــة لس الأصلي

كتعبنــا«.   المتعبــة 

ــب  ــح متع ــراء أصب ــذه الصح ــان به ــع.أن الانس وتاب

ــو  ــب والزينك ــن الخش ــة م ــان مصنوع ــف لكرف فكي

عليهــا  يمــر  حيــث  ومتهالكــة  باليــة  لاتصبــح  أن 

الصيــف وكأنــه جهنــم وفصــل الشــتاء وكأنــه عقــاب 

ــوه  ــه ندع ــن نتوج ــرف لم ــاكنيها. لا نع ــراء لس الصح

الله الفــرج ،والمنظــات الدوليــة أن تقــوم بإعــادة 

ــات مــرة آخــرى في الشــتاء وفي  ــم هــذه الكرفان ترمي

ــر.  ــن العم ــى م ــش ماتبق ــا« لنعي ــف أيض الصي

وفي ذات الســياق .قالــت الســيدة. “مريــم الخــر“. 

ــذ  ــان من ــة في كرف ــا الثلاث ــي تســكن هــي وبناته والت

ــاتي في الشــتاء  ــأن معان ــع ســنوات. كنــت أظــن ب أرب

الكرفــان ولكــن بعــد أن  ســتنتهي بعــد تســليمي 

لاجئو مخيم

في الأردن
الزعتري

فراس اللباد

التحقيقات

بين معاناة الشتاء وكرفان متهالك
انتقلــت مــن الخيمــة للعيــش في بيــت الصفيــح أدركــت 

وامطــاره  القــارص  الشــتاء  بــرد  مــن  يحمينــي  لــن  أنــه 

البــارد  فالهــواء  معانــاتي  وأســتمرت  الغزيــرة 

مــن  تتــرب  والميــاه  الزوايــا  كل  مــن  يدخــل 

،ولاترحمنــي  الأرضيــة  إلى  والجــدران  الســقف 

وبنــاتي في عتــم الليــل.  

ــنا ولم نســتطع  ــى فراش ــاه ع ــا فاضــت المي ولطالم

ــران وكان  ــتنجاد بالج ــوى الأس ــئ س ــل أي ش فع

ــت . ــادر المؤق ــو الش ــد ه الحــل الوحي

وأضافــت. “ الخــر“. لــن أســتطيع أن أجــد حــا 

بديــا« عــن الكرفــان البــالي في ظــل ظروفنــا ،ولم 

الكرفانــات تتحمــل مــرارة عيشــنا  تعــد هــذه 

ــا . ــنا ووتتخــى عن ــوق رؤوس ــك ف ــدأت تتهال وب

فــكل مانطلبــه هــو مــكان يأوينــا مــن الحــر 

نعــود  لحينــا  الشــتاء  في  ويســرنا  والــرد 

 . ننــا لأوطا

»مســاعدة وإصلاح دون فائدة«.. 

فيــا قــال. “ رســان الحــوراني“. والــذي يعمــل في 

ــات  ــا أعمــل بإصــاح الكرفان ــات. أن ــم الكرفان اصــاح وترمي

ــر  ــة ،والغ ــات التالف ــراء الكرفان ــوم ب ــا« اق ــة وايض التالف

ــى  ــا ع ــادة تصنيعه ــوم بإع ــم واق ــكن في المخي ــة للس صالح

هيئــة بيــوت لتســر ســاكنيها .ومــن الطبيعــي أن تصبــح 

اربــع  الكرفانــات ضعيفــة متخلخلــة صدئــة بعــد مــرور 

متقلبــة  لأجــواء  تعرضــت  وقــد  عليهــا  تقريبــا«  ســنين 

وقاســية ودون ان ترمــم أو يعتنــى بهــا مــن قبــل المفوضيــة 

ــراء . ــن الفق ــاة اللاجئ ــد معان ــذا مايزي ،وه

واضاف.أنــه تــم توزيــع مبلــغ زهيــد في العــام 

المــاضي مــن قبــل المنظمــة النرويجيــة لاصــاح 

الكرفــان ولكنــه للأســف لم يكــن كافيــا« حتــى 

ــاكني  ــن س ــر ع ــع المط ــر يمن ــادر كب ــراء ش ل

الكرفــان المهــرئ

كبــرة  منــازل  ببنــاء  أقــوم  ايضــا«  وتابــع. 

الداخــل  مــن  جــدا«  ومميــزة  وضخمــة 

الزينكــو  الــواح  مــن  وكلــه  والخــارج 

المخيــم.  في  المتواجــدة  والكرفانــات 

واردف. اننــا نســاعد الأسر الســورية المحتاجــة 

وطــن  أبنــاء  لأننــا  كرفاناتهــا  إصــاح  في 

ــد  ــى أح ــل ع ــد ،ولا نبخ ــم واح ــاة وه ومعان

بــكل  المســاعدة  يطلــب  عندمــا  المخيــم  في 

الــذي  الشــتاء  بــرد  في  وخاصــة  مايحتاجــه 

الكبــر ولا حتــى الصغــر.  لايرحــم أحــد لا 

ــر  ــاحة 7 كيلوم ــى مس ــم ع ــري اقي ــم الزع ــر. ان مخي يذك

ــهد  ــه ش ــا ان ــان .ك ــف كرف ــن 30 ال ــر م ــم اك ــع يض مرب

كألكســا  والعواصــف  الجويــة  المنخفضــات  مــن  العديــد 

،والعاصفــة هــدى.

هذه  الشتاء  في 
فوق  تصبح  الكرفان 

شدة  من  حماماً  رؤسنا 
الأمطار لأن  هطول 

متعب  أصبح  سقفها 
ودفعت  ومهترئ 

الأموال  من  الكثير 
دون  لكن  لإصلاحها 
أنني  حتى  جدوى 

املك وكل  ما  بعت كل 
اغراض  اجلب من  ما 
في  أطفالي  ويعيش 
أجل  كله من  حرمان 

الكرفانة  هذه  إصلاح 
دخول  لمنع  وسطحها 

في  علينا  الأمطار 
الشتاء
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ــل  ــوري ليحت ــم الس ــف التعلي ــود مل ــرى يع ــرة أخ م

الحيّــز الأهــم والأوســع مــن اهتــام وقلــق الســوريين 

ــا. ــن في تركي المهجّري

حيــث لا يخفــى عــى أحــد الآن،  بــأن مراكــز التعليــم 

خــال  بالكامــل  إغلاقهــا  ســيتم  المؤقتــة  الســورية 

الصفــوف  لكامــل  الدمــج  وعمليــة  القــادم،  العــام 

ــد  ــة بع ــدرس التركي ــاق في الم ــدم وس ــى ق ــارية ع س

أن طبُّقــت عــى تلاميــذ الصــف الأول هــذا العــام. 

كــا وأن قــرارات التربيــة التركيــة، أخــذت تصــدر 

ــدءاً  ــوة، ب ــن ق ــا الله م ــا أعطاه ــف وبم ــارع مخي بتس

مــن تعيــن مســؤول مــن التربيــة التركيــة /منسّــق 

تــركي/ عــى جميــع المــدارس الســورية منــذ العــام 

في  الســوريين  الطــاب   بدمــج  وانتهــاءً  الفائــت 

ــا  ــل في دول أوروب ــا يحص ــوة بم ــة أس ــدارس التركي الم

وســط   يســر  ذلــك  كل  الســوريين.  اللاجئــن  مــع 

حــرة وتخــوّف المعلــم والطالــب والأهــالي 

الســوريَّين.

ت لتعيينا ا
صــدرت خــال الشــهرين الأخيريــن قوائــم 

التركيــة  الولايــات  في  المعلمــن  تعيينــات 

كافــة بعــد إجــراءات قامــت بهــا مديريــات 

بــن  وتختلــف  فيهــا،  الفرعيــة  التربيــة 

ولايــة وأخــرى. إلا أنهــا اشــرطت جميعهــا 

شــهادة التأهيــل التربويــة التــي منحتهــا 

حــر  مــن  لــكل  اليونســيف  منظمــة 

ــذا  ــن ه ــع م ــهر التاس ــال الش ــدورة خ ال

وقــد شــملت  المعلمــن.  لتعيــن  العــام  

معلـّـم  ألــف   15 يقــارب  مــا  التعيينــات 

الاختصاصــات  جميــع  مــن  ومعلمّــة 

إلى  بالإضافــة  والتعليميــة  التربويــة 

كالهندســة  المختصــن  غــر  شــهادات 

والبكالوريــا  والاقتصــاد  والحقــوق 

وغيرهــا..

في ولايــة أورفــا مثــاً، جــرى تثبيــت الــكادر 

الســابقة  الســنوات  في  المعــنّ  التعليمــي 

ــم  ــدد وتوزيعه ــن الج ــة إلى المتقدّم إضاف

عــى المراكــز المؤقتــة بعــد إجــراء فحوصــات عــى 

ــتبعاد  ــم اس ــن ث ــا وم ــت تزويره ــي ثب ــهادات الت الش

ــن  ــم تعي ــر ت ــن. وفي أزم ــة التعي ــن عملي ــا م أصحابه

إلى  إضافــة  جــدد  ومعلمــة  معلــاً   40 مــن  أكــر 

القدامــى. أمــا في إســطنبول فقــد جــرت مقابــات 

شــكلية للمدرســن القدامــى والجــدد مــن قبــل لجــان 

ــم عــى أثرهــا تعيــن  ــة ت ــة التركي فحــص تابعــة للتربي

جميــع المتقدّمــن تقريبــاً عــدا حملــة بطاقــات الهويــة 

ــباب  ــم )98( لأس ــدأ بالرق ــي تب ــك« الت ــة »الكيمل المؤقت

ــى  ــرة ع ــرة الهج ــة ودائ ــوزارة الداخلي ــة ب ــة متعلقّ أمني

حــدّ وصــف التربيــة في إســطنبول. وقــد وصــل عــدد 

ومعلمــة  معلـّـم   1800 مــن  أكــر  إلى  فيهــا  المعيّنــن 

موزعــن عــى كافــة المراكــز ضمــن مبانيهــا الخاصــة، 

أو التــي تــم إلحــاق طلابهــا بمبــانِ المــدارس التركيــة، 

ــراك  ــاب الأت ــراف الط ــد ان ــم بع ــرر دوامه ــث تق حي

منهــا ظهــراً. وعــى الرغــم مــن ذلــك لا تــزال بعــض 

المراكــز تعــاني مــن عــدم اكتــال كادرهــا التعليمــي 

ــن معلمــن غــر  ــك عــن تعي ببعــض الاختصاصــات، ناهي

ــا  ــم م ــن اختصاصه ــة ع ــواد خارج ــس م ــن لتدري مختص

ــن  ــد م ــدى العدي ــوف ل ــر والخ ــن التوت ــة م ــق حال خل

الطلبــة الســوريين في كافــة المراحــل الدراســية.

الربحية الخاصة-  المراكز  أزمة 
ــم في  ــة التعلي ــى مجاني ــة ع ــة التركي ــد التربي ــم تأكي رغ

ــة  ــاط العالي ــة ذات الأقس ــز المؤقت المراك

نســبياً وتشــديدها عــى نقــل طلابهــا إلى 

المبــاني الحكوميــة المجانيــة، إلا أن بعــض 

إدارات تلــك المراكــز أبــت إلا الاحتفــاظ 

بأبنيتهــا وطلابهــا بحجّــة حرصهــا عــى 

تحصيــل الطــاب العلمــي لعــدم رضاهــا 

ــم  ــت عليه ــي فرض ــات الت ــة التعيين بآلي

غــر  جديــدة  ومســتويات  كــوادر 

الســنوات  في  عيّنوهــا  التــي  الكــوادر 

الرئيــي  الســبب  أن  إلا  الماضيــة. 

الــذي يعلمــه الجميــع هــو الاســتمرار 

بتحصيــل المــال مــن أهــالي الطــاب مــن 

خــال الأقســاط الباهظــة ضاربــة بعــرض 

الحائــط اشــراط التربيــة التركيــة نقــل 

ــفّ  ــاني أو التوق ــاني المج ــاب إلى المب الط

بالدفــع مقابــل  الطــاب  عــن مطالبــة 

بالمدرســة  الاعــراف  يتــم  كي  التعليــم 

الطــاب جلاءاتهــم وشــهاداتهم  ومنــح 

ــر بإحــدى  ــل ووصــل الأم ــام. ب آخــر الع

أن  إســطنبول  مدينــة  مــدارس  إدارات 

باصــات خاصــة،  تنقــل طلابهــا ضمــن 

ودون علــم الأهــالي أو التربيــة التركيــة، إلى مبنــى خــاص 

بقبــول  عليهــا  الــركي  المنسّــق  ضغــط  بســبب  آخــر 

ــاني  ــدرسي المج ــى الم ــا إلى المبن ــدد وانتقاله ــن الج المعلمّ

المخصــص لهــا!

التركيــة لبعــض المراكــز  التربيــة  رغــم ذلــك ســمحت 

الخاصــة  بمبانيهــم  الســنة  هــذه  بالاحتفــاظ  المؤقتــة 

ــام  ــتلام زم ــدة واس ــن الجدي ــة التعي ــوا بآلي ــم قبل كونه

الــركي، وبأقســاط رمزيــة  المنسّــق  قِبــل  الأمــور مــن 

أورفا  في ولاية 
تثبيت  جرى  مثلًا، 
التعليمي  الكادر 

في  المعيّن 
السابقة  السنوات 

إلى  إضافة 
الجدد  المتقدّمين 

على  وتوزيعهم 
المؤقتة  المراكز 

فحوصات  إجراء  بعد 
الشهادات  على 

تزويرها  ثبت  التي 
استبعاد  ثم  ومن 

عملية  من  أصحابها 
وفي  التعيين. 

تعيين  تم  أزمير 
معلماً   40 من  أكثر 

جدد  ومعلمة 
القدامى.  إلى  إضافة 

عــدم  وبــرط  فقــط  المبنــى  آجــار  لدفــع  تكفــي  زهيــدة 

عليهــا. وأهاليهــم  الطــاب  احتجــاج 

ــة  ــتعداداً لخطّ ــد.. اس ــي الجدي ــج الترك البرنام
ــج الدم

بــدأ 4200 مــدرس تــركي في منتصــف شــهر نوفمــر المــاضي دورة 

تدريبيــة في ولايــة أنطاليــا جنــوب تركيــا للتعامــل مــع الأطفــال 

ــم في  ــد اللغــوي والنفــي، بهــدف دمجه الســوريين عــى الصعي

ــركي. النظــام التعليمــي ال

ويــرف عــى الــدورة التــي تقــام في الولايــة، أكاديميــون خــراء، 

ــن  ــال الذي ــع الأطف ــل م ــى طــرق التعام ــن ع ــيدربون المعلم س

ــن لا  ــال الذي ــية والأطف ــات نفس ــوا صدم ــرب، وتلق ــهدوا الح ش

ــا  ــم خلاله ــبوعين تعل ــدة أس ــدورة لم ــتمرت ال ــم. واس ــل له معي

أيضــاً المدرســون ســبل تعليــم اللغــة التركيــة لغــر الناطقــن 

ثــم تــم توزيعهــم ومبــاشرة عملهــم في 5 ديســمبر/كانون الأول.

ســبق هــذه الخطــوة تعميــم لبرنامــج توزيــع نصِــاب 

الحصــص مــن قبــل التربيــة التركيــة عــى المراكــز 

ــب  ــة نصي ــة التركي ــث كان للغّ ــة حي ــورية المؤقت الس

الأســد مــن تلــك الحصــص، فبلغــت 15 حصة أســبوعياً 

النصــاب  نصــف  يعنــي  الدراســية،  المراحــل  لــكل 

ــي  ــديد لباق ــص ش ــك تقلي ــى ذل ــب ع ــل. فترت الكام

ــدة  ــة الواح ــى الحص ــث لا تتخط ــواد بحي ــص الم حص

ــخ  ــادتي التاري ــاء م ــع إلغ ــادة، م ــكل م ــن ل أو الاثنت

والجغرافيــة الســوريتين وســحب كتبهــا مــن المراكــز 

المؤقتــة لحساســية المواضيــع التــي تحويهــا والتــي 

ــة رغــم  ــة التركي ــاج التربي تتعــارض مــع سياســة ومنه

ــراراً مــن خــال وزارة  ــا م ــذي طــرأ عليه ــل ال التعدي

التربيــة في الحكومــة الســورية المؤقتــة، عــى أن يتــم 

ــركي. ــي ال ــاج الوطن ــن المنه ــة م ــب بديل ــع كت توزي

ــص  ــم إزاء تقلي ــن قلقه ــون ع ــرب المعلم ــا أع وعندم

ــن، وخوفهــم مــن  ــن الأخيرت الحصــص، وإلغــاء المادت

ــة بطمأنتهــم  ــة التركي الاســتغناء عنهــم.. قامــت التربي

ــم الشــهرية  ــم وتقــاضي رواتبه في الاســتمرار بوظائفه

 900 البالغــة  »اليونســيف«  منظمــة  مــن  كالبقيــة 

لــرة تركيــة لــكل معلّــم /حــوالي 270 دولار أمريــي/ 

عــى  أمــل زيادتهــا لتصبــح 1300 لــرة في الشــهر 

ــام 2017. ــن الع الأول م

مســتقبل المعلّم السوري بعد الدمج
الرئيــي  الســؤال  يبقــى  الحاصلــة  التطــورات  تلــك  كل  إزاء 

الــذي يــردده كافــة المعلمّــن:

مــا مصــر المعلّــم الســوري في تركيــا بعــد انتهــاء العــام الــدراسي 

وتنفيــذ الدمــج الكامــل للطــاب في المــدارس والمناهــج التركيــة؟

معظــم  قلــق  مــن  لتزيــد  التركيــة  التربيــة  أجوبــة  جــاءت 

بالعمــل  الاســتمرار  يــود  مــن  بــأن  أبلغتهــم  المعلمــن حــن 

في الســلك التعليمــي عليــه أن يتعلـّـم أصــول اللغــة التركيــة 

ــادم  ــدراسي الق ــام ال ــابقة في الع ــدّم إلى مس ــنة للتق ــذه الس ه

والترشــح للتدريــس في مــدارس »إمــام وخطيــب« الموزّعــة عــى 

ــة. وتلــك المــدارس تهتــم  ــات المــدن التركي ــاء ومديري كامــل أحي

ــا بالدرجــة  ــة، وسيســتفيد منه ــوم الشرعي ــس معظــم العل بتدري

الأولى مدرســو مــواد اللغــة العربيــة والتربيــة الإســامية وبعــض 

الاختصاصــات الفرعيــة الأخــرى.

اللغــة  الــذي واجــه المعلمــن يكمــن في آليــة تعلـّـم  القلــق 

ــهر  ــبعة أش ــتة أو س ــدى س ــاسي لا يتع ــتٍ قي ــال وق ــة خ التركي

ــدرة عــى  ــاج والق ــح بمقدورهــم الاندم ــر ليصب ــر تقدي عــى أك

حفــظ وإعطــاء مــواد المنهــاج الوطنــي الــركي، الــذي ليــس 

ــة  ــن اللغ ــه ضم ــه وتدريس ــام ب ــهم الإلم ــراك أنفس ــدور الأت بمق

الاكاديميــة المطلوبــة، فكيــف ســيكون بإمــكان الســوري ذلــك؟!

ــي  ــي المعي ــتقبله العم ــأن مس ــوري ب ــم الس ــعر المعلّ ــا، ش وهن

أخــرى  مــوارد رزق  البحــث عــن  إلى زوال، وســيتحتمّ عليــه 

ــه،  ــهادته وثقافت ــه وش ــج حيات ــع نه ــق م لا تتف

ــع وورشــات الخياطــة. ونقصــد المعامــل والمصان

التركي الإنقاذ  وقارب  التجنيس.. 
في خضــمّ تلاطــم الأمــواج التــي أخــذت تتقــاذف  

ســفينة  الأفــق  في  لاحــت  الســوري،  المعلـّـم 

ــع مخاوفــه الســابقة،  ــدّدت جمي ــي ب النجــاة الت

بــل وانتشــلته مــن حالــة الإحبــاط والتشــاؤم إلى 

ــاؤل،  ــل والتف ــه الأم ــادت إلي ــرة أع ــعادة غام س

ــا  ــة. إنه ــتقبل بإيجابي ــو المس ــر نح ــه ينظ وجعلت

ــة. ــية التركي ــفينة الجنس س

دوائــر  بــدأت  الــدراسي  العــام  بدايــة  مــع 

مــع  بالتواصــل  التركيــة  المــدن  في  الهجــرة 

الجامعيــة،  الشــهادات  وأصحــاب  الأكاديميــن 

منهــم  طالبــة  التعليميــة،  الكــوادر  وأولهــم 

ــن يرغــب  ــس لم ــات التجني ــلء طلب ــا لم مراجعته

لاســتكمال  اللازمــة  الأوراق  وتقديــم  منهــم، 

ولأسرهــم.  لهــم  الجنســية،  منــح  إجــراءات 

وذلــك كــا وعــد رئيــس الجمهوريــة التركيــة 

ــدّدت  ــك تب ســابقاً خــال عــدة مناســبات. وبذل

ســيصبح  حيــث  الســوري،  المعلـّـم  مخــاوف 

بإمكانــه مســتقبلاً التقــدّم إلى الوظيفــة التــي 

والتأمــن  العمــل  إذن  عــى  حصولــه  إلى  بالإضافــة  يرغــب، 

ــركي داخــل  ــة بالمواطــن ال ــزات المتعلقّ ــع الميّ الاجتماعــي، وجمي

الدولــة التركيــة وخارجهــا. كل ذلــك بعــد إقــرار منــح الجنســية 

ــام  ــهر إلى ع ــن 6 أش ــراوح ب ــة ت ــدة زمني ــاج إلى م ــذي يحت ال

وأصحابهــا. والأوراق  الطلبــات  دراســة  خلالهــا  يتــم  كامــل 

ــى  ــة ع ــة فارق ــيكون علام ــام 2017 س ــأن ع ــدو ب ــال، يب والح

صعيــد التغيــر الســوري في تركيــا، علميــاً وثقافيــا وديموغرافيــاً.. 

وربمــا جيوبولوتيكيــاً!

العام  بداية  مع 
دوائر  بدأت  الدراسي 

المدن  في  الهجرة 
بالتواصل  التركية 
الأكاديميين  مع 

الشهادات  وأصحاب 
وأولهم  الجامعية، 

التعليمية،  الكوادر 
منهم  طالبة 

لملء  مراجعتها 
لمن  التجنيس  طلبات 
وتقديم  منهم،  يرغب 

اللازمة  الأوراق 
إجراءات  لاستكمال 
لهم  الجنسية،  منح 

وذلك  ولأسرهم. 
رئيس  وعد  كما 

التركية  الجمهورية 
عدة  خلال  سابقاً 

مناسبات
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العــدد ٣٨-٣٩
كانون الثاني  - يناير  ٢٠١٧

د . رياض نعسان آغا

الثقافة
والفن

ــن  ــم الجب ــة إبراهي ــراءة رواي ــن ق ــي م حــن تنته

)عــن الــرق( تشــعر أن ماقرأتــه هــو دفــق 

ــن  ــرة الجب ــا ذاك ــظ به ــدة تكت ــات عدي ــن رواي م

ورؤيتــه ، ولكنــه يصوغهــا في عقــد دمشــقي واحــد 

تصطــف قلائــده في نظــم بديــع ، وهندســة بنائيــة 

متقنــة لعمارتــه الروائيــة التــي قــد لاتمنــح سر 

بنيتهــا )الكــود( للقــارئ العابــر، ولكنهــا لاتخفيــه 

عمــن يتمعــن في التفاصيــل ، ويبحث عــن المفاتيح 

، و يتأمــل طريقــة النظــم ، فيــدرك أن المتقطــع في 

الــرد بــن الأزمنة والأحــداث يــدور في ذات الفلك 

، عــر متوازيــات ومتواليــات حســابية و هندســية 

يقبــض إبراهيــم مــن خلالهــا عــى المتصــل الخفــي 

ــذي يرصــده بعــن الــرق  في المســار التاريخــي ال

التــي يتربــص بهــا شرقهــا وغربهــا معــاً.
وتطــل عــن إبراهيــم عــى محطــات تاريــخ دمشــق مــن 

اللحظــة الدمويــة الراهنــة وهــي تراقــب تحول الســوريين 

ــذي  ــهير ال ــر الش ــارة إلى التحذي ــدد ، في إش ــود ج إلى يه

ــخ،  ــود التاري ــن يه ــنصبح نح ــواب )س ــر الن ــه مظف أطلق

ــأوى(. ــا م ونعــوي في الصحــراء ب

التكيــة  مــن  الدمشــقية  الكاتــب  ذاكــرة  وتنطلــق 

ــي ترمــز إلى ذورة مــن ذروات دمشــق في  الســليمانية الت

القــرن الســادس عــر ، وهــي تعيــش في العــر العثــاني 

الــذي دخلهــا رافعــاً رايــة الإســام مدافعــاً عنهــا ، ففتحــت 

ــا  ــد أبنائه ــه أح ــرد كون ــا لمج ــا ووعيه ــه قلبه ــق ل دمش

ــف . ــام الشري ــمونها الش ــن يس ــاء الذي الأوفي

ويعلــن إبراهيــم بمــا يدعــو للتأمــل أن دمشــق ) ليســت 

للدمشــقيين ، ولا للمهاجريــن ، فهــي قائمــة بذاتهــا ، ولهــا 

روحهــا الآسرة(.

ولايخفــي الكاتــب أنــه متأثــر بمــؤرخ شــعبي عرفتــه 

دمشــق قبــل ثلاثــة قــرون ، هــو البديــري الحــاق ، فهــو 

يقــول: )رأيــت البديــري الحــاق في شــارع قديــم لكنــه لم 

يــرني( والطريــف أنــه يــرى تجربــة البديــري )أول خــروج 

ــر  ــى ع ــري حت ــت أوراق البدي ــد ضاع ــن( وق ــن الزم ع

عليهــا مصادفــة الشــيخ ســعيد القاســمي ، فظهــر كتــاب 

ــة( . )حــوداث دمشــق اليومي

ولكــن حــوادث إبراهيــم اليوميــة مكثفــة بثقافــة واســعة 

لم يكــن البديــري عــى شيء منهــا ، كــا أن رؤيــة الجبــن 

ــاً  ــزال حي ــذي لاي ــخ ال ــال بالتاري ــة الاتص ــدث عميق للح

، ومســيطراً عــى بعــض الشــخصيات المؤثــرة وعــى 

الأحــداث الســاخنة ، فهــذا )إخــاد اليهــودي( الــذي قابلــه 

صدفــة في نيويــورك مأخــوذ بتاريــخ بابــل ، وذاك ) محمود 

القعقــاع( ويعتــره  )أبي  باســم  أغــاسي( يظهــر  غــول 

المؤلــف )مؤســس داعــش( وفي قلــب العاصمــة مــا يــزال 

ــه يعيــش في قلــوب كثــر مــن  )ابــن تيميــه( ســجيناً لكن

أبنائهــا ، وهــو يقــول لإبراهيــم في حــواره التخييــي: ) أنــا 

ــا لأني رفضــت التخــي عــن دمشــق(. هن

ــاس ،  ــة أو التب ــة دون موارب ــوث في الرواي ــل مبث والتخيي

فالكاتــب يعلــن باســم عــن الــرق )إن لم يكــن خيالــك 

لائقــاً بمــا تريــده دمشــق ، فإنهــا تطحنــك وتطــردك ، لــن 

ــا  ــزورك أوراحه ــن ت ــر ، ول ــتوطن عاب ــوى مس ــون س تك

ــك عــن أسرارهــا(. ــن تكشــف ل ــة ، ول المتجول

وخيــال إبراهيــم يطــوف حــول شــخصيات إشــكالية 

ــاضرة في  ــا ح ــرق لأنه ــن ال ــا ع ــل عنه ــب أن تغف يصع

ــدو  ــذي يب ــة ال ــن تيمي ــا اب ــن أهمه ــاس، وم ــدان الن وج

ــم  ــه إبراهي ــي إلي ــن يم ــة ، وح ــة الراهن ــال اللحظ ــد أبط أح

ــق ،  ــط دمش ــة وس ــجنه في القلع ــي تس ــان الت ــرق القضب فيخ

يختلــط عليــك حــوار إبراهيــم معــه ، بــن كونــه تحقيقــاً أمنيــاً 

أو تحقيقــاً صحفيــاً ، ولكنــه يمــي إليــه عارفــاً لقــدره ومكانتــه .

- قالوا إني رفعت شعار التكفير.

ـ صرتَ أيقونة للتكفير، لا رافعاً لشعاره فقط.

ــــ كتبــتُ في رســالتي »قاعــدة أهــل الســنة والجماعــة في رحمــة 

أهــل البــدع والمعــاصي ومشــاركتهم في صــاة الجماعــة«، إنــه »لا 

يجــوز تكفــر المســلم بذنــب فعلــه، ولا بخطــأ أخطــأ فيــه«.

ـ قــرأت هــذا. نقلتــه عنــك الباحثــة الألمانيــة أنكه فــون كوجلجن 

الأســتاذة في جامعــة بــرن للعلوم الإســامية.

ـ هل كتب عني المسيحيون؟

ـ نعــم. قالــت إنــك »شــخصية ذات طــراز عظيــم، فقيهــاً متكلــاً 

ناقــداً للمنطــق الأرســطي والتصــوف مــن جهة، وناقــداً اســتثنائياً 

ــر  ــذور التفك ــت إن ب ــرى«. قال ــة أخ ــن جه ــاً م ــاً أخلاقي وباحث

ــل  ــي »أص ــة ه ــياء المادّيَّ ــرى أنَّ الأش ــذي ي ــربي، ال ــادي الغ الم

الوجــود«، وأنَّ الأفــكار تابعــة لهــا، موجــودة بوضــوح في فكــرك 

ــب  ــم »المذه ــا باس ــد في أوروب ــا بع ــرفِ في ــا عُ ــو م ــت، وه أن

الأســمى«.

ــه  ــجين بعقل ــل الس ــيخ الجلي ــرى الش ــه ي ــم بأن ــرف إبراهي يع

)كنــت قبــل أن أراه في القلعــة، مأخــوذاً بأثــر هــذا الرجــل. 

بعــن  حقــاً  رأيتــه  أتخيلــه.  لم 

عقــي. أردت أن أحــاوره، لأني 

أنــه عقــدة  لطالمــا رأيــت 

دمشــقية نــرت قوتهــا 

في كل اتجــاه(.

الكاتــب  يســتعيد 

هجــوم  لحظــة 

ــق ،  ــى دمش ــار ع التت

ــة في  ــن تيمي ــف اب وموق

منــع النــاس مــن الهــرب 

ومجادلتهــم في كــون التتــار 

مســلمين ولا تجــوز محاربتهــم 

ــة  ــن تيمي ــق اب ــم ينط ــن إبراهي .. لك

: موقفــه  بحقيقــة 

) هــؤلاء معتــدون. لا مســلمون. مــن يســفك الدمــاء ويغتصــب 

النســاء لا يبقــى مســلماً. قلــت لهــم: لــو وجدتمــوني أنــا، في 

ــوني (. ــى رأسي، اقتل ــاً ع ــل مصحف ــا أحم ــدوّ، وأن ــوف الع صف

ــاس  ــا بالن ــم اكتظاظه ــة رغ ــن الرواي ــة ع ــر القلع ــب ع لم يغ

وبالأحــداث ، فإبراهيــم يــدرك عمــق حضورهــا في الوجــدان 

العــام ، وهــو يعــرف بأنهــا تســكنه )صــار هاجســاً ســيطر عــى 

ــة.  ــجين القلع ــف س ــن طي ــث ع ــت، البح ــة الوق ــري طيل تفك

ــه  وكانــت الأعــوام تجــري كــدوران سريــع للشــمس. لم يبــق من

ســوى سلاســل الحديــد. وظــال بيضــاء في الزنزانــة المعتمــة. كان 

ــد إظهــار نفســه. بقــي ســجين رأي  ــه لم يكــن يري موجــوداً. لكن

في القلعــة وفي عقــول النــاس. كنــت ســأقول لــه: إنهــم يعتبرونــك 

مثــل القديــس أوغســتين. أو مثــل تومــا الإكوينــي. ويقولــون إنــك 

ــر. لكنــي لم أقــل(. قــد أثّــرت بمارتــن لوث

ولابــد مــن أن يــدرك القــارىء أن الروايــة في هــذا الجانــب 

الحــواري تخــرج عــن كونهــا مجــرد سرد لأحــداث ، لتكمــل 

مهمتهــا في كونهــا تصــور صراعــاً فكريــاً يبــدو المؤلــف طرفــاً فيــه 

ــر. ــن كث ــتعانته باب ــم اس ــخ رغ ــا رواه التاري ــاً لم ــس ناق ولي

ولــن نســأل هنــا عن صــواب الجدليــة وعــن مصداقيــة الإنصاف ، 

وأحســب أن الكاتــب لا يطلــب ذلــك في اســتحضاره شــخصية ابن 

تيميــة ، ولذلــك تــراه لايــرف في الحديــث الدينــي أو الفقهــي 

أو الفلســفي ، وإنمــا يثــر القضيــة في ذهــن القــارىء ، ويدعــوه 

بالإيحــاء إلى مراجعــة موقفــه مــن ابــن تيميــة الــذي يضطــرب 

النــاس في فهمــه ، فبعضهــم يــراه رافعــاً لشــعار التكفــر والتشــدد 

إلى حــد التطــرف وآخــرون يرونــه شــيخ الإســام الحــاضر في 

مذاهبهــم.

ــري في  ــادر الجزائ ــد الق ــر عب ــة، يح ــن تيمي ــر اب ــا يح وك

ــه  ــر حديث ــم ع ــتعيده إبراهي ــي دام ، ويس ــة صراع طائف لحظ

عــن فيلــم أعــده عــن الجزائــري ، ويقــول إن هــذا الفيلــم 

الســينمائي خــرج إلى الحديــث عــن دمشــق ) وعــن جــرح غائــر 

كانــت قــد تعرضــت لــه في العــام 

1864. اســتغله الجميــع، وكــذب 

فيــه الجميــع. »طوشــة النصــارى« 

ــا،  وهــي التســمية المتعــارف عليه

للأحــداث التــي ضربــت دمشــق في 

تلــك الســنوات ومــا تلاهــا. كنــت 

ــة في  ــة العملاق ــام اللوح ــف أم أق

بيــت الأمــر، والتــي تصــوّره وهــو 

ــا  ــق الشــام، والضحاي وســط حرائ

ــه. بينــا يقبــل أحــد  تســتغيث ب

القساوســة يــده. لم تكــن المــرة 

بطوشــة  بهــا  أهتــم  التــي  الأولى 

ــا  ــس م ــق لي ــت ألاح ــرة، كن ــذه الم ــن ه ــارى. لك النص

ــه أيّ كلام.  ــدر حول ــب، ولم ي ــا لم يكت ــل م ــخ، ب ــب في التاري كت

ــة بعــد الطوشــة. مــن ذهــب ومــن جــاء؟  كيــف تغــرت المدين

ــذه؟(. ــا ه ــى لحظتن ــا ع ــا تأثيره وم

ولم يغــب اليهــود عــن عــن الــرق ، ولم يكــن اهتــام إبراهيــم 

مفاجئــاً بحضورهــم في أدبــه ، فقــد كانــت روايتــه الأولى عنهــم 

)يوميــات يهــودي مــن دمشــق( وســنجد بعــض أبطــال روايتــه 

يحــرون بأشــكال متعــددة في عــن الــرق ، لكن إخــاد اليهودي 

يحــر باســمه كــا حــر أبــو محجــن وســواه ممكــن شــكلوا 

ــة  ــدو الثاني ــي تب ــه الأولى الت ــة للكاتــب في روايت هواجــس روائي

) عــن الــرق ( نوعــاً مــن امتدادهــا وتداعياتهــا في رؤيتــه 

ــه . واهتمام

رواية إبراهيم الجبين
التي تطل على 

اللحظة السورية 
الدامية . .

«عين الشرق» 
والجرح الغائر في قلب دمشق
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العــدد ٣٨-٣٩
كانون الثاني  - يناير  ٢٠١٧

ــاً في  ــيبدو ثانوي ــاد ( س ــن )إخ ــم ع ــث إبراهي ــن حدي لك

ســياق الروايــة بالمقارنــة مــع يهــودي آخــر دخــل دمشــق 

جاسوســاً ، إنــه )إلياهــو كوهــن ( الــذي لم تكتمــل قصــة 

ــل )  ــا الراح ــده صديقن ــا عن ــد أثاره ــه ، وق ــم عن إبراهي

ــم  ــذي عــرض عــى إبراهي ــل اليوســفي ( ال المحامــي هائ

أن ينجــزا معــاً عمــاً أدبيــاً فنيــاً يقــدم القصــة الحقيقيــة 

عــن كوهــن اســتناداً إلى ملفــات التحقيــق التــي حصــل 

عليهــا اليوســفي مــن القــاضي صــاح الضــي الــذي حاكــم 

كوهــن وحكــم عليــه بالإعــدام ، ويثــر إبراهيــم الاهتــام 

بمــا كتبــه اليوســفي بقلــم أخــر عــى حاشــية الملاحظات 

»كتــب أكــرم الحــوراني الــذي 

حكــم عليــه بالإعــدام وعــاش 

يصــف  حياتــه.  طيلــة  منفيــاً 

قصــة إلياهــو في مذكراتــه »لقــد 

ــة  كانــت محاكمــة كوهــن مهزل

لــذكاء  المهــازل، وإهانــة  مــن 

الشــعب في ســوريا، وفصــا مــن 

فصــول الكــذب والتزويــر الــذي 

العــربي  عالمنــا  يعــم  زال  مــا 

مذكراتــه  وفي  الآن«،  حتــى 

يقــول أكــرم الحــوراني »لقــد كان 

هــدف كوهــن الســعي لتوجيــه 

حــزب البعــث بمــا يلائــم سياســة 

والمنطقــة  ســوريا  في  إسرائيــل 

ــة«. العربي

ســتحدق عــن الــرق في وجــوه 

كثــرة كان لهــا دور مــا في حــراك 

دمشــق ، وهــي نوعــان :

شــخصيات  وجــوه  أولهــا   -

عامــة مــن سياســيين وعســكريين 

وأدبــاء وفنانــن هــم مــن النخب 

المعروفــة لــدى العامــة ، ويمــي 

الــرد مــع أحدهــم بحســب 

أهميــة صلتــه برؤيــة الســارد 

ــوره في  ــة حض ــب أهمي أو بحس

ــع  ــة داف ــة ، وثم ــداث الرواي أح

ــر لبعــض  ــر عاب ــي لذك ــر خف غ

الشــخصيات الهامــة دون توقــف 

طويــل ، هــو ألا يغيبــوا عــن عــن الــرق ، لكــن الروايــة 

ــاً .. ــم جميع ــع له لاتتس

ثانيهــا – وجــوه يعرفهــا المؤلــف ويجعــل منهــا شــخوص 

روايتــه الخاصــة ، و ليــس مهــاً أن يكــون بعضهــم 

ــد  ــف في البع ــدها المؤل ــة يجس ــخصيات روائي ــرد ش مج

الواقعــي لبنــاء الشــخصيات ، أو أن يكــون بعضهــم الآخــر 

ــا . ــرب ويحــي عنه ــن ق ــا ع ــة يعرفه شــخصيات حقيقي

في النــوع الأول ســنجد عصــام العطــار الــذي اعــرف 

ــن  ــد م ــت أبع ــة الأخــوان كان ــف أن أهــداف حرك للمؤل

ــن  ــث ع ــبة الحدي ــم بمناس ــت إبراهي ــن يفل ــورية ، ول س

العطــار ذكــر جريمــة قتــل زوجتــه بنــان عــي الطنطــاوي 

في ألمانيــا مــن قبــل مأجوريــن ســوريين لم يلاحقهــم أحــد .

وســنجد الشــاعر ســليمان العيــى وســنديانة البعــث في 

الأريــاف الســورية حيث تنشــد قصائــد الحماســة القومية 

، وســنجد موريــه العراقــي اليهــودي حفيــد الحاخــام مائير 

، الــذي يقــدم نفســه باســم ) ســامي المعلــم ( وســتظهر 

ــس ،  ــن الشــاعر أدوني ــة ع ــات خفي ــرق معلوم ــن ال ع

يكشــفها ناجــي الــذي خــدم في المخابرات 

واطلــع عــى ســجلات هامــة وأوراق كان 

بينهــا نــص شــعري لأدونيــس الــذي كان 

زميــاً في الشــعبة الثانيــة للمخابــرات 

ــعيد ،  ــد س ــي أحم ــي ع ــمه الحقيق باس

وســيظهر حضــور خــاص للشــاعر العراقي 

مظفــر النــواب ولايفــوت إبراهيــم أن 

ــس  ــاب أدوني ــرأ كت ــواب ق ــر أن الن يذك

ألفــه  )وقــد  الوهابيــة  الحركــة  عــن 

ــعيد(  ــدة الس ــه خال ــع زوجت ــاركة م مش

وربمــا يذكــر ذلــك كي يقــول )كان مظفــر 

ــه  ــي أن ــاعر يدع ــام ش ــن قي ــاً م مندهش

علــاني بالكتابــة عــن مؤســس الوهابيــة، 

وتقديمــه عــى أنــه رائــد مــن رواد عــر 

ــة(!!. النهضــة العربي

ولكــن عــن الــرق تأملــت طويــاً حالــة 

مظفــر النــواب ومرضــه ، بوصفــه صديقــاً 

المؤلــف  أمــام  عــرت  وقــد  للكاتــب، 

منهــا   ، كثــرة  وأحــداث  شــخصيات 

ــذي ادعــى  محاكمــة ســليمان المرشــد ال

الألوهيــة ، ومنهــا شــخصية عبــد الرحمن 

الشــهبندر ، وعدنــان المالــي ، وشــخصية 

تاجــر قمــر الديــن الكبــر ناظــم رئيــس 

المحفــل الماســوني ) وقــد تجنــب المؤلــف 

ذكــر اســمه الحقيقــي الــذي اشــتهر بــه ( 

وشــخصية ياســن الحافــظ الــذي أعجــب 

إخــاد اليهــودي برأيــه حــن عــرض خــوف 

الأقليــات مــن الديموقراطيــة لأنهــا تجعلهــم يذوبــون 

ــكلت  ــة ش ــدة مماثل ــخصيات عدي ــة ش ــة . وثم في الأكثري

ــة  ــت الرواي ــداث ومنح ــي للأح ــار التوثيق ــا الإط جميعه

قيمتهــا التأريخيــة التــي لاتدعيهــا بوصفهــا سرداً ، ولكنهــا 

ــة . ــدسي والفكــري للرواي ــاء الهن تشــكل أعمــدة البن

وأمــا الشــخصيات الروائيــة التــي تــدور حولهــا عــن 

ــاء  ــراس الأرض( وأصدق ــة )ح ــال مجموع ــا أبط ــرق ، فأهمه ال

ــون ، وهــو يبنــي سرده الخــاص  ــم الحقيقيــون والافتراضي إبراهي

ــظ  ــف الأسرار وحاف ــه كاش ــوز بوصف ــام العج ــي الرس ــى ناج ع

الكنــوز ، ثــم يقــدم لنــا رفاقــه ومعارفــه ) نــاصر الديــري الــذي 

ــاوى  ــذي خ ــار – ال ــه ، ويس ــواشي كتاب ــى ح ــري ع ــاور النف يح

ــرتي  ــوق – ومع ــول والحرب ــاعر – الخج ــال الش ــن – وج الج

القــادم مــن الجزيــرة وهــو مــن أصــل إيــراني ، وصديقــه رشــيد 

وهــا وجهــان متناقضــان ، وآصــف الــذي يطيــل لحيتــه كي يبــدو 

يســارياً ، وكاسر ) الديــري( وروح الله ، وحســن المهاجــر العلــوي 

وهــم أبــرز شــخصيات حــراس الأرض ، وعدنــان وســليمان وعــاد 

، وآخريــن يضجــون بالحيــاة مثــل فــادي وببغاواتــه ومعشــوقته 

ســتناي ) واســمها يعنــي ألهــة الجــال عنــد 

الشراكســة(.

ــم  ــوة رغ ــارة بق ــخصيات ح ــاك ش ــن هن لك

عــن  غائبــة  شــبه  أو  غائبــة  تبــدو  أنهــا 

ــا شــخصيتان ، إحداهــا  ــل ، وأهمه التفاصي

مــن شــخوص الروايــة )وهــي ســلمى( التــي 

بوســع الناقــد أن يراهــا بطلــة لاتغيــب ، 

وبوســعه أن يراهــا مجــرد حاشــية تمنــح 

ــاعرية . ــة ش ــجياً ، أو نفح ــاً ش ــة لحن الرواي

وأمــا الشــخصية الثانيــة فهــي التــي لم يبــح 

باســمها المؤلــف ، ولكنــه لم يغــب عنهــا ، ولم 

يخــف ملامحهــا الواضحــة ، وهــي شــخصية 

ــن  ــف م ــار المؤل ــد اخت ــد ، وق ــظ الأس حاف

وصراع  المــرض  لحظــة  الخطــر  تاريخهــا 

الأخويــن في الثمانينــات .

ــا  ــي عنه ــان يح ــخصيتان هامت ــتبرز ش وس

ــا  ــره به ــاً تأث ــافي مبدي ــق ثق ــف بتدف المؤل

، وهــا شــخصية خالــه الكاتــب والناقــد 

الفنــان  وشــخصية   ، الحديــدي  صبحــي 

يوســف عبدلــي .

ــة مفتقــرة إلى الحضــور  ــدو الرواي ــي لاتب ول

النســائي كانــت ســلمى تظهــر كالزهــر الــري 

عــى ضفــاف نهــر الفــرات ، وكانــت ســتناي 

تجســد عــوالم الرغبــة ، بينــا تظهــر أخريات 

ــي  ــة الت ــل ردين ــرات ، مث ــات أو عاب صديق

ــن  ــاح للعلوي ــان بالس ــازي كنع ــت غ أقنع

ــيطر  ــي س ــزة الت ــازل في أراضي الم ــاء من ببن

عليهــا رفعــت الأســد.

ولايغيــب عــن إبراهيــم أن يشــر إلى قضايــا سياســية ذات خفايــا 

ــاد ، وإلى  ــاد زي ــه زي ــا رواه ل ــري ، وم ــل الحري ــل مقت ــة مث هام

ــخصية  ــان ، وإلى ش ــازي كنع ــل غ ــة ، ومقت ــاد مغني ــل ع مقت

غامضــة هــي ألويــس برونــر الألمــاني النــازي اللاجــىء في دمشــق 

بعــد أن قتــل الآلاف في عهــد هتلــر ، وهــو صاحــب فكــرة الكرسي 

ــم إلى مأســاة حــاه في  ــا يشــر إبراهي ــال( ، ك ــا ق ــاني )ك الألم

الثمانينــات ، وتحــر الثــورة الســورية عــام 2011 في الرواية دون 

أن تكــون تأريخــاً لهــا ، وربمــا جعلهــا إبراهيــم نهايــة الروايــة مــع 

ــدة ترصدهــا )عــن  ــة جدي ــة رواي ــورة كي تكــون بداي ــدلاع الث ان

الــرق( .

وكان طبيعيــاً أن نجــد مصائــر شــخصيات الروايــة تراجيديــة 

ــر  ــه في دي ــة منزل ــاً في غرف ــان كاسر وجــد ميت ــب ، فالفن في الغال

ــذي أحــرق  ــه ال ــولاً في بيت ــد مقت ــان العجــوز وج ــزور ، وعدن ال

ــل قطعــت  ــه داعــش وقي ــزور فاعتقلت ــر ال ، وعــاد عــاد إلى دي

ــا واتفقــا عــى الــزواج ،  رأســه ، وأمــا فــادي وســتناي فقــد هرب

وأمــا ســمير فقــد توفيــت زوجتــه بالسرطــان وهاجــر نحــو تركيــا 

ولكــن قيــل إن داعــش اعتقلتــه في الطريــق 

وقطعــت رأســه ، واختفــى نــاصر في الإيمــان 

ــو  ــه ، فه ــراوي ذات ــن ال ــا ع ــوفي ، وأم الص

يقــول ) وبقيــت محبوســاً مــع إخــاد ( .

لكــن المشــهد الأخــر كان لأطفــال درعــا 

الذيــن كتبــوا عــى الجــدار ) إجــاك الــدور 

ــور( . ــا دكت ي

ــيناريو  ــن الس ــرب إلى ف ــة أق ــدو الرواي وتب

الســينمائي ، ولــن يجــد مــن يحولهــا إلى فيلم 

ــة ، ذاك  ــة صعوب ــونى أي ــل تليفزي أو مسلس

أن إبراهيــم يعتمــد في الــرد عــى أســلوب 

ــداده  ــن إع ــاً ع ــهدي ، فض ــع المش التقطي

فيهــا  ليــس  حيــة   ، قصــرة  الحواريــات 

إســهاب أو حشــو يحتــاج السيناريســت إلى 

ــوه . ــاره أو مح اختص

كــا أن الروايــة تمضي في هندســتها وعمارتها 

للأحــداث في موازنــة دقيقــة للأزمنــة ، رغــم 

التداخــل بــن ماهــو تاريخــي وماهــو راهــن 

ــاصراً  ــدو مع ــة يب ــخ في الرواي ــن التاري ، لك

وهــذا مــا جعــل الكاتــب يمــزج الأزمنــة 

فيبــدو الحــدث كلــه طازجــاً.

المشــهدي  الســيناريو  فــن  ســاعد  وقــد 

عــى تخلــص الروايــة مــن المقدمــات ومــن 

التمهيــد ، و دفــع الكاتــب إلى الاهتــام 

البــارز بالمــكان ، فهــو يصــف فضــاء المشــهد 

ــرد  ــة مج ــل الأمكن ــم لايجع ــن إبراهي ، ولك

فضــاء لابــد منــه، وإنمــا يدخلهــا في الحدث ، 

ويجعلهــا جــزءاً مــن حيــاة الشــخوص ، وشــاهد تاريــخ ومعــاصرة 

.. )تنــزل الدرجــات الاثنتــي عــرة عــر البــاب العتيــق المخــرقّ 

ــض، دوارٌ  ــو وتنخف ــك الأرض، تعل ــوج ب ــة، تم ــامير العملاق بالمس

ممتــع خفيــف وثقيــل، إن انعطفــت يســاراً نحــو صُنّــاع العجمــي 

ــة،  ــات الجصي ــع الميدالي ــة صان ــث ورش ــن، حي ــقي الفات الدمش

وورثتــه الصغــار، المــكان الــذي عملــتَ فيــه يومــاً، دون أن يبقــى 

أن  إبراهيم  عن  لايغيب 
سياسية  قضايا  إلى  يشير 

مثل  هامة  خفايا  ذات 
وما   ، الحريري  مقتل 

رواه له زياد زياد ، وإلى 
 ، مغنية  عماد  مقتل 
 ، كنعان  غازي  ومقتل 
غامضة  شخصية  وإلى 

الألماني  برونر  ألويس  هي 
دمشق  في  اللاجىء  النازي 

بعد أن قتل الآلاف في 
، وهو صاحب  عهد هتلر 

الألماني  الكرسي  فكرة 
كما يشير   ، قال(  )كما 

حماه  مأساة  إلى  إبراهيم 
وتحضر   ، الثمانينات  في 
 2011 السورية عام  الثورة 
الرواية دون أن تكون  في 
جعلها  وربما   ، لها  تأريخاً 
الرواية  نهاية  إبراهيم 
الثورة كي  اندلاع  مع 

جديدة  رواية  بداية  تكون 
الشرق(  )عين  ترصدها 

في  الرواية  تمضي 
وعمارتها  هندستها 
موازنة  في  للأحداث 

رغم   ، للأزمنة  دقيقة 
ماهو  بين  التداخل 

 ، راهن  وماهو  تاريخي 
الرواية  في  التاريخ  لكن 

وهذا  معاصراً  يبدو 
يمزج  الكاتب  جعل  ما 
الحدث  فيبدو  الأزمنة 

ساعد  وقد  طازجاً.  كله 
المشهدي  السيناريو  فن 
من  الرواية  تخلص  على 
التمهيد  ومن  المقدمات 

إلى  الكاتب  ، و دفع 
 ، بالمكان  البارز  الاهتمام 
المشهد  فضاء  يصف  فهو 
لايجعل  إبراهيم  ولكن   ،
لابد  فضاء  مجرد  الأمكنة 
في  يدخلها  وإنما  منه، 
جزءاً  ويجعلها   ، الحدث 
 ، الشخوص  من حياة 

ومعاصرة  تاريخ  وشاهد 
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العــدد ٣٨-٣٩
كانون الثاني  - يناير  ٢٠١٧

في ذاكرتــك منــه شيء، حتــى لا يفقدهــا عقلــك ســحرها، 

وربمــا حتــى يخالطهــا مــع وهــم قديــم(.

وهــو حــن يدقــق في تفاصيــل اللوحــات ينبئــك عــن دور 

التشــكيل في حياتــه ، ويظهــر الفنــان في داخلــه مــع تأمــل 

ــردي  ــى الك ــار العي ــان بش ــن الفن ــك ع ــة ، يحدث اللوح

)حتــى في لوحتــه التــي تبــدو التــال فيهــا منســوجة مــن 

ــن  ــون. لك ــة الل ــاً برتقالي ــو طريق ــة. تعل ــات ملون مربع

بشــار العيــى كان بالفعــل، أول مــن ابتكــر الأفــق. ليــس 

في الفــن الكــردي وحــده. بــل في اللوحــة الســورية. ابتكــره 

ــد  ــه ناق ــدرك أن ــه( ت ــن فوق ــه م ــى اللوحــة وأغلق في أع

ــات  ــق ق ــاج وموف ــات الح ــع لوح ــف م ــيكلي ، يتوق تش

ــو  ــر وه ــام الأك ــد الاهت ــي يأخ ــف عبدل ــن يوس ، ولك

يبــوح بتأثــره بفنــه )كان يوســف بمثابــة الكاهــن الشــاب 

بالنســبة إلّي. لم يكــن مجــردّ رســام (..

هــذا التزيــن للــرد بمــا توحــي اللوحــات ينــر في الروايــة 

نوعــاً مــن الجاذبيــة نحوالتأمــل .. وقــد أضــاف إلى الروايــة 

مــا يبقــى شــفافاً في روح القــارىء وفي مخيلتــه .

 ، الــروائي  المشــهد  الموســيقى عــن حيويــة  ولاتغيــب 

ــكندر  ــوري اس ــيقى ن ــوا« إلى موس ــيقى »نى ن ــن موس م

السريانيــة ، إلى موســيقى الغجــر ، وإلى الوتريــات في 

الحجــر الدمشــقي .

وأمــا الشــعر فهــو طيــف الجــال الــذي يســكب العذوبــة 

في لغــة الروايــة )كان عالمــي يرتعــد، تهــوي فيــه أشــجار 

ــر بعيــدة، وتفــزّ منــه أسراب طيــور صغــرة  ــا وصنوب كين

حمــراء وزرقــاء. ســنوات طويلــة، انفصلــت فيــه حــواسي 

عــن الآخــر. وصرتُ أعيــش وحــدي في تمثــال الخــزف 

الــذي أراه في مــرآتي كل صبــاح( وســتجد الشــعر شــاهداً 

ــا  ــى في ــواب وحت ــر الن ــركات ومظف ــليم ب ــداع س في إب

اقتطــف ناجــي مــن بــن أوراقــه مــن قصيــدة لأدونيــس 

ــاقٍ  يمــدح فيهــا شــكري القوتــي )أشــكري وإن الشــكر ب

ــاء  ــتْ ي ــدُ/ إذا حذف ــنة ل ــن ألس ــد له ــة ع تصونهُ/غطارف

ولامٌ مــن اســمهِ/بدت قــوةً لا يســتطاع لهــا ردُّ/فنحــن كــا 

شــئتم قيــامٌ بأمركم/ونحــن عــى آثاركــم أبــداً نعــدو«( ..

وتزركــش الشــعرية لغــة الروايــة لتكشــف أن الــروائي 

ــقية.  ــة دمش ــلمى ليل ــد س ــام )جس ــو رس ــا ه ــاعر ك ش

روحهــا الجــوزاء وهــي تــدور حــول الشــام. راحتــا يديهــا 

ــر (. ــرى النه ــى مج ــض ع ــجيرات الغ ورق الش

ــد أضرت في  ــخصيات ق ــرة الش ــد أن وف ــد الناق ــا يج وربم

بــروز تفاصيــل أبطالهــا وأعماقهــا ، رغــم أنــه أعطــى 

بعضهــم حقــه ضمــن الســياق ، لكــن بطــل الروايــة 

الحقيقــي الــذي لم يدخلنــا بعــد إلى أعماقــه هــو الــراوي 

ــه ــرق عين ــن ال ، وع

ــم الجبــن  ــة الكاتــب الســوري إبراهي عــن الــرق” رواي

-الصــادرة حديثـًـا عــن المؤسســة العربيــة للدراســات 

والنــر- نــص يمتلــك تلــك الخصوصيــة في جلــب الدهشــة 

ــك الدهشــة الحــارة العنيفــة،  ــاردة، أقصــد ليســت تل الب

ــم  ــد والعظ ــن الجل ــل ب ــي تنس ــاردة الت ــك الب ــن تل لك

لتقيــم هنــاك، وتؤثــر باســتغراق. هــو نــص دؤوب يحــرص 

ــئ  ــو لا يخب ــا، فه ــه طوعً ــه في تفاصيل ــال قارئ ــى إدخ ع

لنــا مفاجــآت، ولا يــرد لنــا “حواديــت” نتوقــع نهاياتهــا، 

ــة الــرد نفســها، وعــى  ــدًا مــن لعب بــل هــو أكــر تعقي

العــى الرغــم مــن مــن اجتــاع الآراء عــى أن “دمشــق” 

ــي ســأميل لمعارضــة  ــص، لكن ــل البطــل في الن ــكان تمث الم

ذلــك؛ لأقــول: إن التاريــخ هــو البطــل، فهــو نــص يحتفــي 

بالتاريــخ بطريقــة مثــرة، التاريــخ الشــخصي للســارد 

ــذي  ــه ال ــو نفس ــر، فه ــه ولا يتنك ــي نفس ــذي لا يخف ال

نقــرأ اســمه عــى غــاف الكتــاب ونقــرأ تفاصيــل حياتــه 

بــن الســطور، والتاريــخ العــام الــذي يلتقــط منــه الســارد 

ــه  ــي تخــدم مشروع ــك الحــوادث الت ــة- تل ــذكاء وخف -ب

“التوثيقــي” والــذي سيشــكل كشــفًا مهــاً لســرة الــردي 

ــي،  ــة- والاجتماع ــافي –بخاص ــع الثق ــا الواق ــر به ــي م الت

ــي  ــة الت ــراءات المتلاحق ــس الق ــى عك ــزاً. وع ــل تركي بأق

حاولــت أن تنســاق وراء وهــم أن “دمشــق” المــكان 

ــة، فــإن النــص الاصطفــائي  هــي البطــل الأوحــد في الرواي

الــذكي الــذي اشــتغل عليــه الجبــن، التقــط بعــن المراقــب 

شــخصيات وحــوادث بعينهــا، لتشــكل تلــك اللوحــة 

ــرث  ــي، ولا تك ــل زمن ــد بتسلس ــي لا تتقي ــجمة الت المنس

ــن. ــى للأماك ــة للأشــخاص، ولا حت ــاة العادي ــراً للحي كث

فـــ ” دمشــق ليســت الدمشــقيين ولا المهاجريــن  	•

الذيــن جــاؤوا إليهــا في كل عــر ومــن كل مــكان، هــي 

ــر  ــي تع ــا الآسرة الت ــا روحه ــا، وله ــا وحده ــة بذاته قائم

ــر” ص28. تحــر دمشــق –إذن- حضــورًا  ــة والب الأزمن

ــا في النــص، لكنهــا -أيضًــا- تبــدو مكســورة الجنــاح،  طاغيً

غــر قــادرة عــى حماية نفســها، وتقبــل طواعيــة أن تتغير، 

ــن  ــخوصها: اب ــارف في ش ــا الج ــن تأثيره ــم م ــى الرغ ع

تيميــة، مظفــر النــواب، عبــد الرحمــن الشــهبندر، الأمــر 

عبــد القــادر الجزائــري، وســواهم مــن الأشــخاص؛ شــعراء 

ــن  ــرص الجب ــن ح ــيس، والذي ــى جواس ــل حت ــن، ب وفنان

عــى أن يســتدعيهم ويمنحهــم طاقــة البــوح، كحوارياتــه 

الممتــدة مــع “ســجين الــرأي” الشــيخ ابــن تيميــة، الــذي أراد الكاتــب 

تبرئــة ســرته مــن كل مــا لحــق بهــا مــن اتهامــات، وصلــت إلى عــدّه 

مســؤولً أول عــن عقيــدة التكفــر كاملــة، وهــي تهمــة باطلــة، كــا 

ســيتبن لنــا مــن النــص، فالرجــل لم يــدع إلى التكفــر، بــل إنــه فضــل 

التخــي عــن واجباتــه الدينيــة في ســبيل الدفــاع عــن “دمشــق”. )لم 

يكــن الوقــت وقــت رجــل ديــن، كان وقــت الرجــال الثابتــة؛ حتــى إني 

قلــت للنــاس لا تصومــوا رمضــان، وأنــا لم أكــن أصــوم، وكنــت أدور 

عليهــم؛ آكل معهــم مــن قصعاتهــم وأشرب مــن أباريقهــم( ص129

ــة  ــة الأولى، رواي ــرق” للوهل ــن ال ــدو “ع ــا تب ــدار م وبمق 	•

ــل  ــا بالمقاب ــل روائي، إلا أنه ــادة لأي عم ــات المعت ــك المقوم ــم تل تض

ــاص،  ــا الخ ــر طابعه ــع لتبتك ــدي، وتندف ــكل التقلي ــن الش ــرر م تتح

شــخوصها الواقعيــة المعــاصرة التــي تمتــزج بشــخوصها التاريخيــة في 

ــة، وكل ذلــك  ــة، أزمنتهــا الهلامي ــات وأحــداث أماكنهــا المتبدل حواري

يجعــل مــن الصعــب وضعهــا في قالــب، والقــول: “هــذا عمــل روائي 

جيــد أو متميــز”؛ إذ ينبغــي التعامــل مــع مادتهــا بحــذر، وربمــا عــى 

قارئهــا أن يتســلح “بموســوعة” معرفيــة تعينــه 

ــا… ــن تفاصيله ــر م ــا في كث عليه

وعــى الرغــم مــن إصرار الكاتــب عــى  	•

ــخوص، إلا  ــي للش ــي والقوم ــف الطائف التوصي

ــا  ــة تحمــل نفسً ــه لا يمكــن القــول إن الرواي أن

ــة في الوصــف، إذ لا  ــت أمين ــد كان ــا، فق طائفيً

ــك  ــر تل ــة الســورية دون ذك ــم الحال ــن فه يمك

ــود-  ــدى عق ــى م ــكل -ع ــي تش ــل الت التفاصي

ــة. ــة الكامل اللوح

ــرص  ــي ح ــخصيات الت ــن الش ــن ب م 	•

لا  بطريقــة  وإن  اســتدعائها،  عــى  الجبــن 

ــس  ــش، هــي شــخصية الرئي ــو مــن التهمي تخل

الســوري الســابق حافــظ الأســد، الــذي، وعــى 

الرغــم مــن الأثــر الــكارثي الــذي تركــه في المدينة 

وفي تاريخهــا، إلا أن الكاتــب أراد أن يعاقبــه، 

فســجنه في مقاطــع يمكــن تســميتها بالمغلقــة، 

ــى  ــه ســوى ممرضــة حريصــة ع ــاوره أو يتحــدث إلي ــا أحــد يح ف

ــا مستســلمً، في غرفــة في  ــدو، يظهــر ضعيفً ــا، عــى مــا يب ــه حيً بقائ

مستشــفى مــا، يحــاول أن يســتعيد قدرتــه عــى البطــش، والتدمــر، 

غــر أنــه عاجــز، وعكــس الآخريــن الذيــن منحهــم الجبــن الحريــة 

ــه  ــه؛ وكأن ــد الأب في روايت ــجن الأس ــل أن يس ــه فض ــة، فإن في الحرك

ــا  ــا انتقامً ــب، وربم ــي يح ــة الت ــاءته للمدين ــبب إس ــه بس ــأر من يث

لجميــع أولئــك الذيــن اعتقلهــم الأســد الأب في ســجونه طــوال 

ســنوات حكمــه. في حــن فتــح البــاب لجميــع شــخوصه –تقريبًــا- كي 

تغــادر روايتــه إلى عوالمهــا، حتــى الســارد نفســه، فإنــه أبقــى حافــظ 

الأســد ســجينًا داخــل الروايــة، ربمــا “إلى الأبــد”. )مــا الــذي يحــدث 

ــي تدخــل  ــى الممرضــة الت ــي أحــد، حت في الخــارج؟ أســأل ولا يجيبن

وتخــرج مرتجفــة لا تقــول شــيئاً، قــررت أن أكتــب مذكــراتي، لم أقــرر 

بعــد، فكثــر مــن أحداثهــا لا أريــد أن أرويــه، ليــس لأنــه لا يعجبنــي 

ــاح  ــي الري ــت تحركن ــاسي كان ــب الأس ــه اللاع ــن في ــل لأني لم أك ب

ــوب( ص104 ــه للهب ــرك ذات ــن ت ــارًا يتق ــت طي وكن

عــى الضفــة الأخــرى -بعيــدًا في الــرق- تــرز مدينــة أخــرى هــي 

ــة لا يتخــى الجبــن عــن ولعــه  ــك المدين ــزور، في تل ــر ال ــة دي مدين

ــا  ــتغرق فيه ــه لا يس ــن أن ــم م ــى الرغ ــث، وع ــاف والبح بالاكتش

اســتغراقه الــكلي في دمشــق، فهــو يحافــظ عليهــا مدينــة قابعــة في 

ــك في  ــزور تشــعر أن ــر ال ــة أســطورية، أهلوهــا حالمــون )في دي حال

كــون مختلــف خــارج ســورية، والعــالم العــربي، وربمــا خــارج العــالم، 

عــواء الــكلاب ليــاً يتشــاءم منــه الأهــالي، ويعدّونــه نذيــراً؛ فكلــا 

ــا،  ــد صاحبه ــادرة جس ــاء مغ ــت روح إلى الس ــب خرج ــوى كل ع

ــا ســيبدأ طقــس المعــادة المــيء باللطــم والنــدب والأحــزان،  حينه

ومعــه ســيتدفق الشــعر الــذي تــكاد نفــوس الديريــن تتــوق إليــه، 

ــألم ووحــدة(. ص 96-95 ــه مــن ت شــعر شــديد القســوة لمــا في

ــاز، ويســتطيع القــارئ -غــر  ــة ســورية بامتي ــة الرواي هوي 	•

الســوري- أن يفهــم فصــاً ناقصًــا مــن تاريخ ســورية الجــواني، جانب 

ــا بــرز خلالــه كثــر مــن الوجــوه  معتــم ثقافيً

الســوري  المشــهد  مــأت  التــي  والأســاء 

ترصــد  الجبــن  يحــاول  طويلــة،  ســنوات 

بدايــة تلــك الســيطرة المنظمــة عــى الحيــاة 

الثقافيــة الســورية مــن خــال معايشــته عــن 

قــرب لتجمــع كان يطلــق على نفســه تســمية 

ــا  ــا- إلى م ــيتحول -لاحقً ــراس الأرض”، س “ح

يشــبه النــواة الأولى لتلــك الوجــوه الصاعــدة، 

ــن؛  ــن أو المنفي ــي ســتحل محــل المبعدي والت

مثــل  عليهــم،  الأمنــي  التضييــق  نتيجــة 

الكاتــب صبحــي حديــدي، الشــاعر نــوري 

ــن. ــركات، وآخري ــليم ب ــاعر س ــراح، الش الج

وضــع الجبــن لروايتــه عنوانـًـا ثانويـًـا  	•

هــو “هايبرثيميســيا 21” وهــو -كــا يشــخص 

الحالــة في النــص- مــرض نــادر، يجعــل صاحبه 

ــا في  ــو يخبرن ــيان، وه ــى النس ــادر ع ــر ق غ

فاتحــة روايتــه أن عشريــن حالــة مــن مــرض هايبرثيميســيا -فقــط- 

جــرى اكتشــافها في أنحــاء العــالم؛ حتــى هــذه اللحظــة، ليفاجئنــا في 

مــن الروايــة بأنــه هــو الحالــة 21، وهــو مــا يفــر تلــك الذاكــرة 

الثريــة التــي احتفظــت بــكل تلــك الحــوادث، ولم تهمــل التواريــخ 

والتفاصيــل الثانويــة التــي ركبــت جميعهــا بنيــان روايتــه، لتوصلنــا 

إلى الحــدث الأهــم في التاريــخ الســوري المعــاصر، وهــو انــدلاع 

الثــورة في مــارس 2011، وهــو الواقــع الحــي الأكــر قيمــة مــن كل 

ــه في الصفحــة الأولى  ــن أن ــم م ــة أخــرى، )ص 11( وعــى الرغ قيم

ــا  ــل م ــن فع ــه في أن يتمكــن م ــدى رغبت ــد أب ــة، كان ق ــن الرواي م

فعلــه الرســام الســوري الراحــل، لــؤي كيــالي، فيقــوم بجمــع لوحاتــه 

وإحراقهــا؛ ليبــدأ مــن جديــد، لكنــه لم يفعــل؛ لأن “كل شيء يرتبــط 

يمــا حولــه بقــوة، مهــا حاولــت انتزاعــه مــن ســياقه، ومهــا فكــرت 

أن الســياق ليــس ســياقاً أصــاً

الشكل  من  الرواية  تتحرر 
وتندفع  التقليدي، 

الخاص،  طابعها  لتبتكر 
الواقعية  شخوصها 

تمتزج  التي  المعاصرة 
التاريخية  بشخوصها 
وأحداث  في حواريات 

المتبدلة،  أماكنها 
وكل  الهلامية،  أزمنتها 
الصعب  من  يجعل  ذلك 

قالب،  في  وضعها 
روائي  “هذا عمل  والقول: 

متميز”؛  أو  جيد 

د . رياض نعسان آغا
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أخبرتنــي جــدتي يومــاً أن للعــن ملائكــة تحميهــا. 

مــرت الســنوات وكلي يقــن بمــا قالــت جــدتي. 

ــيا  ــد. هايبرثيمس ــة الوج ــوفي بحال ــه كص ــن ب مؤم

ــدتي. ــان ج ــي لإيم ــورت فهم ــن ط ــم الجب إبراهي
عــن الجبــن مدينــة اســتحالت بطلــة، امــرأة ثريــة 

الــروح عامــرة القلــب. أم لآلاف المهاجريــن. ضمتهــم بــن 

ــا. جنباته

ــا. ســرت  ــم لأثاثه ــم، حقدهــم، تحطيمه ــت عبثه احتمل

آدابهــا  عليهــم  املــت  أسرارهــم.  حفظــت  عيوبهــم، 

كعشــق  يحبونهــا،  اســتطاعوا.  إن  مدّنتهــم  وتربيتهــا. 

ــرة  ــم عام ــا وقلبه ــا فيه ــا كل م ــون عليه ــار، يعيب الصغ

بروحهــا.

ــن في  ــا الجب ــا أراد له ــرق” ك ــن ال ــق “ع ــي دمش ه

روايتــه التــي يحتفــي بهــا الإعــام العــربي اليــوم في ظاهرة 

ــة  ــالم الثقاف ــر في ع ــل تقدي ــى أق ــا، ع ــن نوعه ــدة م فري

ــة. العربي

صائد اليهود
تعانــق ســوريا المــوت. تجــري الدمــاء في شــوارعها عابــرة 

ــة  ــر الســوريون في كل بقع ــالم. ينت ــل الع الحــدود لتحت

في الأرض محملــن بالذكريــات، الروائــح، القصاصــات، 

ــب. ــوب القل ــل في جي ــا يحم ــات، وكل م الهمس

يرســمون وجــوه بلداتهــم وقراهــم ومدنهــم عــى وجــه 

لــه  واحــدة  عينــان  يحمــل  وجــه  كل  مســتضيفيهم. 

والأخــرى لدمشــق.

ــر  ــا. دي ــى طريقته ــة ع ــن شرقي ــوريا ع ــدة في س كل بل

الــزور التــي يجــوب الجبــن شــوارعها مســتحضراً قصــص 

ــل. ــبابها المناض ــا وش مثقفيه

شــعراء يقاومــون النظــام بشــعر النــر بــدلا مــن القصيــد 

المقفــاة. يكمــل إلى القامشــي ومنهــا إلى الســلمية. ك

ــا  ــم يأتونه ــق. كله ــاضرة في دمش ــورية ح ــون الس ل العي

محملــن بالأحــام ويخرجــون منهــا محملــن بالآمــال 

والآلام.

وهمســوا  عــربي،  وابــن  تيميــة،  ابــن  مدينــة  عــروا 

قــرأوا  بالصلــوات في كنيســة حنانيــا وبــاب كيســان. 

ــاء  ــر وخلف ــن كث ــن واب ــاح الدي ــر ص ــى ق ــة ع الفاتح

الأمويــن وثلــة مــن صحابــة الرســول العــربي.

ــا  ــاً. ليخرجــوا منه ــة ســكنها حــكام العــالم يوم عــروا أزق

ــالآلام لفراقهــا تاركــن فيهــا مــن لا يحبهــا ولا  محملــن ب

ــا. تاركينهــا كرهــاً وجــراً. يؤتمــن عليه

تاركينهــا كــا تركهــا يهودهــا يومــاً. كــا فــر منهــا إخــاد 

ــة  ــه المرافق ــراوي وبطلت ــة ال ــس برفق ــا ويحب ــود إليه ليع

لــه دومــاً. حبســوا تحــت أرضهــا، وفوقهــا تــدك القذائــف 

المدنيــن فتحيلهــم ذكريــات.

ــه ولا  ــذي ترك ــزه ال ــن كن ــا ع ــا منقب ــل باحث ــى البط يبق

ــع  ــل رفي ــز ثمــن ب ــه كن ــدرك أن ــا ن ــا هــو، لكنن ــه م نعرف

القيمــة جــداً. إخــاد مأخــوذ بروايــة البطــل وقصصــه 

ــا. ــق وأهله ــن دمش ــا ع وحكايته

ــذك إلى  ــة تأخ ــلة مرن ــد بسلاس ــل وتتوال ــر التفاصي تتكاث

ــلمانية. ــة الس ــارة التكي حج

ــاب  ــام وذاك ب ــاب الس ــذا ب ــق، ه ــواب دمش ــرة أب عاب

ــذا  ــمس، هك ــث للش ــا، وثال ــر لتوم ــخ وأخ ــب المري كوك

تتلمــس المدينــة مــن أرضهــا وتحــت أرضهــا وأبوابهــا 

ونســائها  الصغــرة  ومتاجرهــا  ورســاميها  وروحهــا، 

ــات، شركســية تتمــرد عــى الكــون لتقــع فريســة  الجمي

لحــب غريــب الأطــوار كحــب بعــض المهاجريــن لدمشــق.

ضابــط في ســاح الجــو، يصلهــا وضيعــاً بــا قيمــة، حالمــا 

بحكمهــا.

يقــع فريســة الخــرف، ويــروي عــى لســانه ولســان مــن 

ــي  ــة الت ــك المدين ــع تل ــه م ــه، حكايت ــن نعرف ــه ول عرف

لفظتــه. تلــك المدينــة التــي لم تعطــه مــن أرضهــا أمتــاراً 

ــا. ــن أحبه ــور دمشــق لم ــه. قب ــا جثت ــة لتســكن فيه قليل

حافــظ الأســد، )إلــه العلويــن( كــا يســميه الجبــن. 

ينــازع الخــوف بانتظــار المــوت، خرفــاً.

أدونيــس ينــازع حــب دمشــق بشــتمها، ينكرهــا. الراحــل 

أديــب الشيشــكلي الــذي أعطــى أدونيــس فرصة الدراســة.

ــيحيين  ــى المس ــذي حم ــري ال ــادر الجزائ ــد الق ــر عب الأم

ــن  ــق م ــاضراً في دمش ــار ح ــام العط ــام 1860. عص ــة ع في طوش

ألمانيــا. إيليــا كوهــن الــذي تتعــرف عليــه كأنــه صديــق دراســة.

ــرات  ــاط المخاب ــس ودرب ضب ــذي أس ــاني ال ــود الألم ــد اليه صائ

ــع. ــن الواق ــحري م ــالم س ــن؟ ع ــاذا؟ وأي ــف؟ ولم ــورية، كي الس

تعــره بــن مــاض ســحيق وحــاضر شــديد الفجاجــة. ابــن تيمــة 

مــن قلعــة دمشــق يــروي حكايتــه مــع الثــورة.

إلياهــو ساســون اليهــودي العــربي الــذي أســس صحيفــة الحيــاة. 

أبــو القعقــاع الســوري مؤســس تنظيــم الدولــة الإســامية يعــود 

عابــراً بــن روايتــن بــن “يوميــات يهــودي مــن دمشــق” و”عــن 

الــرق”.

مظفــر النــواب المريــض بالقلــب والمعافــاة بحــب دمشــق. 

عشــاق وعاشــقات. ضبــاط صغــار وكبــار.

تجــار ورســامون. ذلــك العجــوز المحتفــظ بأرشــيف الشــعبة 

ــات  ــل والمعطي ــرق بالتفاصي ــورية”. تغ ــرات الس ــة “المخاب الثاني

ــطر. ــع كل س ــدم م وتص

تتأمــل التفاصيــل والمزيــد مــن التفاصيــل، تتشــكل اللوحــة 

ــاء. ــزن والدم ــرح والح ــوف والف ــب والخ ــرة بالح ــة العام الكلي

“حراس الأرض”

تتجــول مــع البطــل في عــالم المثقفــن المريــض. 

ذاك يضاجــع وهــم النســاء.

ليعلــن  الحيوانــات.  حتــى  يضاجــع  أخــر 

ــابح  ــة. مس ــر الثقاف ــن عام ــح الذه ــه منفت أن

عــرات. بــارات ونــوادي ليليــة. هجــوم منظــم 

ــع. ــى المجتم ع

هــروب واضــح مــن قــول الحــق في وجــه 

ــة  ــة الثقافي ــل البني ــر. تفاصي ــلطان الجائ الس

واقترابهــا  وصراعهــا  الحديثــة  الســورية 

الســلطة. مــن  وبعدهــا 

في  الجديــدة  المســتوطنات  ولــدت  كيــف 

محيــط العاصمــة؟ كيــف يــرى المهاجــرون 

الجديــد؟ مدينتهــم 

ســينمائي  مشــهد  الروايــة  مــن  قطعــة  كل 

متقــن وكامــل التفاصيــل. تشــتم الروائــح مــن 

الكلــات. تتلمــس خشــونة الأحجــار بالوصف 

لا أكــر. تتحــرك خصــات شــعرك مــع نســات 

حــي المهاجريــن.

تشــعور بالجــوع أمــام بســطات الحلويــات وســط المدينــة. 

تخــاف وتجــزع لحظــة مقابلــة النــازي الألمــاني الــذي عــاش 

ومــات في دمشــق.

ــاذا لم  ــفي؟ لم ــل اليوس ــن هائ ــة ع ــة كامل ــا القص ــاذا لم تخبرن لم

ــرأ دون  ــت تق ــك وأن ــأل نفس ــا؟ تس ــن كله ــة كوه ــا قص تخبرن

ــذك. ــل وتأخ ــذك التفاصي ــد. تأخ ــن المزي ــا ع ــف بحث توق

تغرق أبنة لتنمو أخرى. تتكلم الزنازين كما تتكلم القبور.

ــوي.  ــع الأم ــدار الجام ــى ج ــيح ع ــة المس ــارة قص ــروي الحج ت

بولــس الرســول يعــر بــن الثنايــا هاربهــا بســلته عــر فتحــة بــاب 

ــار ثانيــة. كيســان. شــيخ الإســام يقــف بوجــه التت

والجزائــري يعقــد الصلــح. كوهــن يرفــض اتهامــه بالخيانــة. 

ــة  ــر إذاع ــر أث ــة ع ــا يصــدح قادم ــة دوم ــة الغائب ــم العدال حك

ــق. دمش

رصاصة تقتل أبو القعقاع وتضيع الدماء.

يهــود دمشــق يعــودون إليهــا بــكل مــا فيهــم مــن شــوق. هــم 

ــون  ــون يفترش ــرون. وراق ــق مهاج ــن في دمش ــرون وكل م المهاج

الأرصفــة وكتــب ممنوعــة تحــت الشــمس. أهــا بــك بعاصمــة 

ــروح والأسرار. ال

أهلا بك في عين الشرق.
مثقفــون علويــون يحاولــون فــرض ســيطرتهم عــى المدينــة 

ثقافيــاً.

ذاك بــات كاتــب وصحــافي معــروف بإشــكاليته، وأخــر بــات 

مقربــا مــن الطبقــة المثقفــة وبــذات الوقــت مــن رجــال الأمــن. 

ــر سراً. ــع المري ــن رفضــه للواق أخــر يعل

ــة  ــا عبودي أمــا “ســنانهم” فيعــد رســم دمشــق بالإســمنت معلن

قــر  في  جالــس  لصغــر  القدمــاء  ملوكهــا 

المهاجريــن. يعيــد بنــاء المدينــة عــى طريقتــه 

ــد  ــي الحاق ــاري الفرن ــه المع ــل قبل ــا فع ك

ــا. ــام وأهله ــى الش ع

نهايات مفتوحة
ثلاثمائة وستون صفحة عامرة بالحكايات.

تبــدأ بعلاقــة البطــل بــذاك العجــوز الــذي 

خــدم في المخابــرات الســورية. ولا تنتهــي في 

ــروب  ــة ولا به ــن تيمي ــع اب ــة م ــجن القلع س

الشركســية. ولا تختــم بثــورة تنتفــض لا ردا 

ــر. ــربي متأخ ــع ع ــى ربي ع

ثورة تأتي نتيجة لكل ما سبق.

ــاء الشــام  ــن شرب م ــول: “م ــت تق جــدتي كان

ــا”. أدمنه

الجبــن شرب مــاء الــروح مــن دمشــق. عبرناهــا 

ســويا بعــد مظاهــرة الأمــوي الثانيــة ربيــع 

ــام 2011. ع

ــن  ــا م ــن كان معن ــن وم ــا الجب ــدث يومه تح

ــا،  ــا وغرب ــاع الأرض شرق ــوم في بق ــن الي ــوا منتشري ــن، بات صحفي

ــا  ــت صامت ــا بقي ــه. أن ــوقته وحبيبت ــق معش ــن دمش ــدث ع تح

ــي. ــكان لا يعنين فالم

ــي  ــت دمشــق في قلب ــر. بقي ــرف أك ــن الإنصــات لأع ــت ف التزم

ــاد والمــدن. ــن الب كغيرهــا م

إلى أن قاربتهــا في يوميــات “يهــودي مــن دمشــق” الصــادرة عــام 

2007 للجبــن أيضــاً، وفي “عــن الــرق” غرقــت جســدا وروحا في 

أسرارهــا. المــدن عــالم مــن الحكايــات ومــن غــر الشــام تحمــل 

كل هــذه التحــف.

الرواية  من  قطعة  كل 
متقن  سينمائي  مشهد 

التفاصيل.  وكامل 
من  الروائح  تشتم 
تتلمس  الكلمات. 
الأحجار  خشونة 

تتحرك  أكثر.  لا  بالوصف 
مع  شعرك  خصلات 

المهاجرين. حي  نسمات 
أمام  بالجوع  تشعور 

وسط  الحلويات  بسطات 
وتجزع  تخاف  المدينة. 
النازي  مقابلة  لحظة 
عاش  الذي  الألماني 

ومات في دمشق.
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مــدروس،  بتزامــن  الأشــعة،  خيــوط  تتضافــر  

لتتجمــع في عــن الــرق، صانعــة الصــور المشــحونة 

ــادم  ــى الق ــتنتاجات الفت ــة باس ــدلالات، المثقل بال

ــدوام  ــى ال ــه ع ــة ملامح ــزور، المجلل ــر ال ــن دي م

ــا،  ــة، لا لتمدنه ــار بالمدين ــوان الدهشــة والانبه بأل

بــل لقدرتهــا الجبــارة عــى ابتــاع القادمــن إليهــا، 

مــن كل فــج عميــق، مــن دون هضــم، غــر آبهــة 

ــن إعســار. ــا م ــك لاحق ــب عــى ذل ــا يترت بم
تــدور أحــداث روايــة إبراهيــم الجبــن في دمشــق )المكان( 

ــا  ــدم، لكنه ــل في الق ــن والموغ ــن الراه ــا ب ــراوح زماني وت

أحــداث وتصويــرات تطمــح لــرح المشــهد الحــالي، الــذي 

ــة، فتســتدعي  ــا للعاصف ــرق عين ــه عــن ال أصبحــت في

عنــاصر لفّهــا الزمــان وطرحهــا عــى رفوفــه الخلفيــة 

ــزة  ــه التفســرات المتحي ــف ماضــوي تتجاذب ضمــن تصني

ــح رواتهــا. لمصال

أكلهــا  تفصيلــة  كل  مــن  يتقصــد  مــدروس  اســتدعاء 

الزمــان، إعطــاء المــكان روحــه والتنقــل بــن جنباتــه وهــو 

المتفــاوت ضيقًــا واتســاعًا، لصناعــة الــدلالات النفســانية، 

والإيحــاءات الشــعورية المتنوعــة، بهــدف إعــادة تشــكيله 

ــة الانســان  ــا لأحــداث حرك ــاره حاضنً ــد، باعتب ــن جدي م

المســتمرة، التــي طالمــا أطــرت الأزمنــة ووهبتهــا نكهاتهــا 

ــة. ــة والطارئ المعتق

ــة،  ــة والمعلن ــارات دمشــق، السري ــن كل إضب ــح الجب يفت

الخاصــة والعامــة، ويســحبنا معــه إلى آخــر شــوط الــرد 

الــذي نســقه عــى هــواه بالتزامــن الــذي أراده، مــن دون 

خلــط أو ارتبــاك في انســجام القــص الصاعــد إلى قمــة 

التشــويق، وبتعبــر أدق، ســحب القــارئ إلى خيــط الــرد 

ــدودا  ــى مش ــاع فيبق ــن الانقط ــوف م ــد الخ ــن ح الواه

كالمســحور، لينقلــه الــراوي بــن ســر شــخوص معروفــة، 

ــب  ــب لترتي ــادة الكات ــد بحكــم إع ــا طعــم جدي لكــن له

الدمشــقية  الثقافيــة  الحيــاة  مــرح  عــى  أدوارهــا 

ــة. اليومي

ــرة  ــم المغام ــي بحك ــة، ه ــب تجرب ــوض الكات ــك، يخ بذل

ــات  ــدة لمكون ــا ليرســم صــورا جدي الخطــرة، يتــادى فيه

طالمــا تحصّنــت في منطقــة حــوصرت بتنبيهــات عــدم 

الاقــراب، وممنــوع الدخــول، وأطُــر المســكوت عنــه، بمــا 

فيهــا صــورة اليهــودي الشرقي)العــربي( الــذي تآمــرت 

ــة- لتهجــره  ــة- إن صحــت تســميتها أنظم ــه الأنظم علي

ــد. ــل الجدي ــان المفتع إلى الكي

ويواصــل الجبــن مغامرتــه بنبــش مكونــات المجتمــع 

وتقســيماته، عــى أســس غــر طائفيــة، بــل تعتمــد 

التحليــل المــادي غــر المجامــل، فيتحــدث عــن » طوشــة 

النصــارى« وعلاقتهــا بانتــاج الحريــر، وعــن مقدمــات 

التباغــض الطائفــي، الناتــج عــن وقــوف بعــض المكونــات 

إلى جانــب الغــزاة؛ انحيــازا لمصالحهــا الفئويــة، يلــج 

اســتخدام  مــن دون  الخطــرة  الدائــرة  تلــك  الكاتــب 

الجمــل المهترئــة لــوكًا، الغارقــة بتصفيفــات العلاقــات 

العامــة الكاذبــة.

ــي الضــوء عــى  ــوي، فيلق ــوّن العل ــك عــن اختطــاف المك ناهي

ــم  ــرّ الزعي ــن الخ ــد الرحم ــيخ عب ــل الش ــة مث ــوزه الحقيقي رم

ــبب  ــي الس ــه ه ــت زعامت ــا كان ــذي ربم ــروف، ال ــوي المع العل

الحقيقــي وراء اعتقــال واختفــاء قريبــه المناضــل عبــد العزيــز 

ــم آل الأســد. ــل حك ــاء بدائ ــن مسلســل إخف ضم

نحــن في مواجهــة مغامــرة كــرى، لا يتــوانى بطلها عــن »التنقير« 

خلــف أكــر وأقــدس المســلمات، متخطيــا التابهــوات التــي 

صنعهــا الخطــاب الفقــر إلى الحجــج، فهــا هــو 

يواصــل النقــر خلــف صــورة إبــن تيميــة برغــم 

اســتهجانه انخــراط أدونيــس، ككاتــب يســاري 

في الكتابــة عــن محمــد بــن عبــد الوهــاب، ومع 

ذلــك، هــو يقــدم إبــن تيميــة بوصفــه محدثــا 

ــة  ــات الوهابي ــرة لتوظيف ــة مغاي ــة تقدمي لنقل

والســلفية عمومــا، أو الأطــراف النظــرة لهــا من 

اليســارية الممالئــة للأنظمــة راعيــة التوهيــات 

والتمويهــات الداجلــة الكــرى.

وعــى ذكــر أدونيــس، لا بــد مــن التوقــف عنــد 

بدايتــه التــي وثقتهــا الروايــة، المتعلقــة بمشــهد مــن طفولتــه، 

ــاء  ــة لالق ــى فرص ــول ع ــة بالحص ــس البلدي ــب رئي ــو يطال وه

قصيــدة بــن يــدي الرئيــس شــكري القوتــي يمدحــه بهــا، 

وكيــف أن الرئيــس منــح ذلــك الفتــى البــدوي فرصــة الالتحــاق 

بمدرســة خاصــة في المدينــة، فهنــاك مــن يتهــم أدونيــس أنــه مــا 

زال يمــارس الســلوك ذاتــه، ليــس طمعــا بالانتقــال إلى المدينــة 

ــة.  ــال إلى العالمي ــل الانتق ــة، ب والمدني

ــور  ــع الص ــر تتاب ــة، بتأث ــاع المدين ــوالم ق ــرق في ع ــب الغ ولتجن

ــوالم  ــب إلى ع ــا الكات ــارة، يأخذن ــنناتها الجب ــن مس ــة ب المطحون

أخــرى مختلفــة، تنبــض بالحيــاة، ومبــرة بزمــان جديــد، فمــن 

الثائــر عبــد القــادر الجزائــري المنفــي في دمشــق إلى صــورة 

ــر  ــدي، المغــرب قــرا، إلى مظف الخــال، المثقــف صبحــي الحدي

ــا بقصيدتــه مــن أنظمــة  ــاء الشــام هارب النــواب المســتفيء بافي

القادمــة عائلتــه مــن  الاســتبداد، إلى عــي ســفر الصديــق، 

الأطــراف مُقطِّعــة الســبل عــى أبــواب دمشــق 

النــاي  ســبيل  عــى  الســلمية  فتســتوطن 

ــف  ــة، ولا يتوق ــة« المدين بالنفــس عــن »مفرم

شريــط الصــور المنحــازة إلى المســتقبل مــن 

دون أن يمــر عــى ذكــر الرســام المبــدع يوســف 

ــا. ــه أيض ــي وعائلت عبدل

بهــذه الأســاء يبُقــي ابراهيــم الجبــن النافــذة 

مشرعــة أو مواربــة عــى أمــل يتعلــق بحتميــة 

القــادم الأجمــل، فيقــدم الكاتــب هــذه الصــور 

الايجابيــة كلهــا مــن دون شرح أو تفســر أو 

ــن  ــا الذي ــال درع ــه بصــورة أطف ــم سرديات إســهاب، متعمــدا خت

ــع  ــد، للتوقي ــوري الزائ ــم الث ــا تفاؤله ــم، أو ربم ــم براءته دفعته

بأســائهم المفتوحــة تحــت مــا خطـّـوه مــن شــعارات شــكلتّ، أو 

كانــت بحكــم، الــرارة للثــورة الســورية في عــام 2011.

ــة  ــا رواي ــراءة .. إنه ــن الق ــر م ــاج لأك ــة تحت ــرق رواي ــن ال ع

ــل. ــرة بالتأم جدي

إضبارات  كل  الجبين  يفتح 
والمعلنة،  السرية  دمشق، 
ويسحبنا  والعامة،  الخاصة 

الذي  السرد  آخر شوط  إلى  معه 
بالتزامن  هواه  على  نسقه 
الذي أراده، من دون خلط أو 
القص  انسجام  في  ارتباك 
التشويق قمة  إلى  الصاعد 

عين الشرق
 رواية تفتح نافذة

 سورية على
الأمل
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والفن

العــدد ٣٨-٣٩
كانون الثاني  - يناير  ٢٠١٧

IBRAHIM ALJABIN
ORIENTIS OCULUS

ــة للدراســات والنــر  صــدر عــن المؤسســة العربي

والإعلامــي  للكاتــب  الجديــد  الــروائي  العمــل 

الســوري المقيــم في ألمانيــا إبراهيــم الجبــن بعنــوان 

لــه  رســم  هايبرثيميســيا21”.  ـ  الــرق  “عــن 

الغــاف الفنــان الســوري يوســف عبدلــي.
“عــن الــرق” هــي الروايــة الثانيــة للكاتــب، بعــد 

“يوميــات يهــودي مــن دمشــق” التــي أثــارت الكثــر 

مــن الجــدل بســبب تناولهــا لموضوعــن اعتــرا حــن 

ــع المحرمــة؛ يهــود  صدورهــا في العــام 2007 مــن المواضي

ــزة  ــع الأجه ــدة م ــم القاع ــادة تنظي ــة ق ــق، وعلاق دمش

الأمنيــة الســورية. وكان أبــو القعقــاع الســوري أحــد أبطال 

ــب،  ــل في حل ــد اغتي ــق” ق ــن دمش ــودي م ــات يه “يومي

بعــد ســتة أشــهر مــن صــدور الروايــة، بعــد أن كان مقربــاً 

ــر في  ــه دوره المبك ــرف عن ــق، وع ــلطة في دمش ــن الس م

تصديــر المجاهديــن عــر الحــدود الســورية، وتأســيس مــا 

بــات يعــرف لاحقــاً باســم “الدولــة الإســامية في العــراق 

ــام”. والش

لا تــكاد الروايــة تخلــو مــن مقاطــع تعكــس منــاخ دمشــق 

وشــوارعها فنقــرأ عــى لســان الــراوي “مــا زلــتُ أمــي في 

دمشــق. الشــوارع تتغــر كل لحظــة أمــام عينــيّ. تتبــدل 

ــر  ــاهقة، تظه ــو ش ــرى تعل ــانٍ وأخ ــي مب ــة، تختف الأزمن

ــرى.  ــد أخ ــور، وتمت ــر جس ــار، وتتك ــق أنه ــالٌ، وتتدف ت

ــي  ــو. أم ــع النم ــجر سري ــع ش ــق، ويندف ــتعل حرائ تش

الطريــق مــن القنــوات، منحــدراً نحــو الحلبــوني، أرصفــة 

ــل  ــاء هائ ــون م ــة، طاح ــة القديم ــب، والجامع ــة الكت باع

يرتفــع في أرض منبســطة عــى ظهــر التلــة، رائحــة البــارود 

ــا بعــد،  ــة صــارت جامعــة في م ــاني تفــوح مــن ثكن العث

ــل مــع  ــة، تمي ــه الأشــجار العالي بســتان مســوّر، تقــف في

ــردى”. ــل مــع هــواء ب الشــمس، وتمي

إن  الجديــدة:  روايتــه  عــن  الجبــن  إبراهيــم  يقــول 

ــزل  ــرق” تخت ــن ال ــان “ع ــاّها الروم ــي س ــق الت دمش

ــن  ــة، م ــص السري ــدور كل القص ــا ت ــه. وفيه ــرق كلّ الم

ــادة  ــي ع ــرى الت ــات الك ــيط، إلى المخطط ــي البس اليوم

مــا تغــرّ وجــه المنطقــة. وفي هــذه الروايــة، رصــدتُ 

ــع،  ــال والواق ــن الخي ــا ب ــق، م ــتهُا في دمش ــات عش يومي

ــو  ــا ه ــرات، أيّ منه ــز م ــد لا أمي ــاً، وق ــا مع ــا به وربم

الواقــع، الخيــال أم الواقــع ذاتــه. مبدتئــاً مــن مــدن 

ــدة،  ــدة، أشــخاص قدمــوا مــن ثقافــات عدي ســورية عدي

ــوا  ــاً، فاخترق ــية مع ــانية والوحش ــم الإنس ــن ببضائعه محمل

عــوالم الفكــر والأدب والفنــون، مغرقــن المدينــة في التهتــك، 

ــذي اشــتهر  ــض ال ــن رجــم المجتمــع الســوري العري مواصل

بتعــدده وبســاطته وتعقيــده في الوقــت ذاتــه، وهــو ذاتــه 

المجتمــع الــذي ســاّه النظــام الســوري لاحقــاً “البيئــة 

الحاضنــة للإرهــاب” مــرراً كل أشــكال الإبــادة التــي طبقهــا 

ــه. ــه وأرياف ــكّانه في مدن ــى س ع

الأرض  عــى  المتراكمــة  الأزمنــة  تعــر  الروايــة  شــخوص 

ــة دمشــق  ــة ســجين قلع ــن تيمي ــا اب ــن أبطاله الســورية، م

ــه،  ــزولاً في غيبوبت ــوز مع ــتبد العج ــس المس ــدي. والرئي الأب

ــالم، كاسر  ــق والع ــري في دمش ــادر الجزائ ــة الأميرعبدالق ترك

مــن  خليــط  مــن  المكونــة  وســلمى  أوجــان  وعبــدالله 

روزمونــد بايــك ومونيــكا بيلوتــي، ســتناي الشركســية فتــاة 

الليــل التــي تعتــد بجدهــا المدفــون في أحــد جوامع دمشــق. 

قصــص حــب وكراهيــة، شــاعر تحــول إلى بائــع نحــاس 

وشــعراء آخــرون ذبحهــم داعــش، مظفــر النــواب في أصعــب 

الباركنســون، شــاعر  أيامــه في دمشــق قبــل أن يتآكلــه 

مولــع بالتصويــر الفوتوغــرافي في طريقــه مــن القامشــي إلى 

المنفــى البعيــد، حنــا يعقــوب القــادم مــن مارديــن في تركيــا، 

مؤســس المدرســة السريانيــة الأولى في عامــودا وحفيــده الذي 

ســيعرفه الجميــع بعــد ســنوات، شــاعر دمشــقي بجناحــن 

وشــقيقه البعيــد في بــروت وأصقــاع الأرض، يوميات الســجن 

ــم ببعــض. ــن بعضه ــات المعتقل ــه وعلاق وظــام ليالي

ــوز  ــام عج ــع رس ــراوي م ــت ال ــة جمع ــة بعلاق ــدأ الرواي تب

الســليمانية في دمشــق، مهــووس  التكيــة  في مرســمه في 

بجمــع الأشــياء القديمــة، كان قــد عمــل في الشــعبة الثانيــة 

بيــده  وأطلــق  الخمســينيات،  في  الســورية(  )المخابــرات 

رصاصــة الرحمــة، كــا يقــول، عــى الكثيريــن مــن معــارضي 

ــام. ــاد الش ــوريا وب ــت س ــي حكم ــلطات الت الس

ــل ونحــل  ــة “عــن الــرق”، ومل ــرى في رواي صــور شــتى ت

مــن مشــارق الأرض ومغاربهــا تلامحــت وجوههــا في الازقــة 

قديمــة ومحدثــة، لكــن البطــل هــو المدينــة. دمشــق، فهــي 

“عــن الــرق”.

كثــرون ســيعرفون أنفســهم في “عــن الــرق”. ولربمــا 

ــة  ــة الطويل ــح، إلا أن اللحظ ــاء وملام ــا، أس ــرت، أحيان تغ

بــا  تكــن  لم  الســوري،  الجســد  انفجــار  التــي ســبقت 

ــس  ــك التضاري ــادة تل ــاهموا في زي ــال س ــات ولا أبط مقدم

ــة. ــذه الرواي ــة ه ــباب كتاب ــن أس ــن ب ــوا م ــورة، وكان وع

ــا،  ــم في ألماني ــوري المقي ــي الس ــب والإعلام ــف روايــة الكات تكث

إبراهيــم الجبــن الوجــع الســوري اليــوم، إذ لا تــكاد تخلــو روايــة 

ــع  ــن مقاط ــيا21« م ــرق ـ هايبرثيميس ــن ال »ع

ــاخ دمشــق وشــوارعها. تعكــس من

في الروايــة التــي صــدرت عــن المؤسســة العربيــة 

ــاف  ــا الغ ــم له ــد أن رس ــر بع ــات والن للدراس

عبدلــي، مشــاهد  يوســف  الســوري،  الفنــان 

إلى  بنــا  وتعــود  فينــا،  الإنســان  بــاب  تقــرع 

ــر  ــا، لترصــد عمــق التغي شــوارع دمشــق وأزقته

ــكان.  ــان والم ــال الإنس ــذي ط ال

أمــي في  زلــتُ  الروايــة »مــا  مــن مناخــات 

دمشــق. الشــوارع تتغــر كل لحظــة أمــام عينــيّ. 

تتبــدل الأزمنــة، تختفــي مبــانٍ وأخــرى تعلــو 

شــاهقة، تظهــر تــالٌ، وتتدفــق أنهــار، وتتكــر 

ــع  ــع شــجر سري ــق، ويندف ــد أخــرى. تشــتعل حرائ جســور، وتمت

ــوني،  ــوات، منحــدراً نحــو الحلب ــن القن ــق م ــو. أمــي الطري النم

ــل  ــاء هائ ــب، والجامعــة القديمــة، طاحــون م أرصفــة باعــة الكت

يرتفــع في أرض منبســطة عــى ظهــر التلــة، رائحــة البــارود 

العثــاني تفــوح مــن ثكنــة صــارت جامعــة في مــا بعــد، بســتان 

مســوّر، تقــف فيــه الأشــجار العاليــة، تميــل مــع الشــمس، وتميــل 

ــردى«. ــواء ب ــع ه م

يقــول إبراهيــم الجبــن عــن »عــن الــرق«، وهــي الروايــة الثانية 

ــارت  ــي أث ــق« الت ــن دمش ــودي م ــات يه ــد »يومي ــب، بع للكات

ــن  ــان »ع ــاّها الروم ــي س ــق الت ــدل : إن دمش ــن الج ــر م الكث

الــرق« تختــزل المــرق كلـّـه. وفيهــا تــدور كل القصــص السريــة، 

ــا  ــادة م ــي ع ــرى الت ــي البســيط، إلى المخططــات الك ــن اليوم م

تغــرّ وجــه المنطقــة. وفي هــذه الروايــة، رصــدتُ يوميــات عشــتهُا 

ــال والواقــع، وربمــا بهــا معــاً، وقــد لا  ــن الخي في دمشــق، مــا ب

ــه.  ــع ذات ــال أم الواق ــع، الخي ــو الواق ــا ه ــرات، أيّ منه ــز م أمي

مبدتئــاً مــن مــدن ســورية عديــدة، أشــخاص قدمــوا مــن ثقافــات 

الإنســانية  ببضائعهــم  محملــن  عديــدة، 

الفكــر  عــوالم  فاخترقــوا  معــاً،  والوحشــية 

والأدب والفنــون، مغرقــن المدينــة في التهتــك، 

ــض  ــوري العري ــع الس ــم المجتم ــن رج مواصل

ــده  ــاطته وتعقي ــدده وبس ــتهر بتع ــذي اش ال

ــذي  ــه المجتمــع ال ــه، وهــو ذات في الوقــت ذات

»البيئــة  لاحقــاً  الســوري  النظــام  ســاّه 

الحاضنــة للإرهــاب« مــرراً كل أشــكال الإبــادة 

التــي طبقهــا عــى ســكّانه في مدنــه وأريافــه.

شــخوص الروايــة التــي جــاءت بـــ360 صفحــة 

مــن القطــع المتوســط، تعــر الأزمنــة المتراكمــة 

ابــن  أبطالهــا  مــن  الســورية،  الأرض  عــى 

تيميــة ســجين قلعــة دمشــق الأبــدي. والرئيــس المســتبد العجــوز 

معــزولاً في غيبوبتــه، تركــة الأميرعبدالقــادر الجزائــري في دمشــق 

ــط  ــن خلي ــة م ــلمى المكون ــان وس ــدالله أوج ــالم، كاسر وعب والع

مــن روزمونــد بايــك ومونيــكا بيلوتــي، ســتناي الشركســية فتــاة 

ــد بجدهــا المدفــون في أحــد جوامــع دمشــق. ــي تعت ــل الت اللي

صــور شــتى تــرى في روايــة »عــن الــرق«، وملــل ونحــل مــن 

ــة  ــة قديم ــا في الازق ــت وجوهه ــا تلامح ــارق الأرض ومغاربه مش

ومحدثــة، لكــن البطــل هــو المدينــة. دمشــق، فهــي »عــن 

ــرق«. ال

كثــرون ســيعرفون أنفســهم في »عــن الــرق«. ولربمــا تغــرت، 

ــي ســبقت  ــة الت ــا، أســاء وملامــح، إلا أن اللحظــة الطويل أحيان

انفجــار الجســد الســوري، لم تكــن بــا مقدمــات ولا أبطــال 

ــن  ــن ب ــوا م ــورة، وكان ــس وع ــك التضاري ــادة تل ــاهموا في زي س

ــة. ــة هــذه الرواي ــباب كتاب أس

إضبارات  كل  الجبين  يفتح 
والمعلنة،  السرية  دمشق، 
ويسحبنا  والعامة،  الخاصة 
السرد  آخر شوط  إلى  معه 

هواه  على  نسقه  الذي 
أراده، من  الذي  بالتزامن 
ارتباك في  أو  دون خلط 

الصاعد  القص  انسجام 
التشويق قمة  إلى 
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 المقالات
والآراء

بعــد “يوميــات يهــودي مــن دمشــق” روايتــه 

إلى  الجبــن  إبراهيــم  الكاتــب  ينتقــل  الأولى، 

الحديــث عــن دمشــق نفســها، في روايتــه الجديــدة 

أطلقهــا  التــي  الصفــة  وهــي  الــرق”  “عــن 

الرومــان عــى دمشــق التــي “كان يفــرض بهــا أن 

تضــخّ كــاًّ هائــاً مــن المعــارف في جســد الثقافــة 

العربيــة والعالميــة، لكنّهــا كانــت مشــغولة بالفتــك 

ببعضهــا البعــض، وربمــا بتدمــر ذاتهــا آليــا”. 

ــة. ــاء في الرواي ــا ج ــب م ــك بحس وذل
ــا عــن  ــد صــدرت حديث ــة “عــن الــرق” ق ــت رواي وكان

المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر، وفيهــا يقــول 

الكاتــب: “لا يمكنــك أن تعيــش في دمشــق دون أن تلفــك 

غلالــة التاريــخ، لا تاريخهــا فقــط بــل تاريــخ العــالم، حتــى 

تصبــح الحكــواتيّ والمســتمع في الوقــت ذاتــه،لا تقــرأ 

التاريــخ لتعلــم، لكــن لتصغــي إلى همســات تــأتي مــن كل 

ــه  ــت روحُ ــذ أن ترك ــة، من ــادرة المدين ــض مغ ــبح يرف ش

ــا”. ــده فيه جسَ

مــن الإنصــاف القــول: إنّ روايــة “عــن الــرق” الجديــدة 

للكاتــب إبراهيــم الجبــن اكتســبت أهمّيــة مضاعفــة مــن 

فائــض الدلالــة الــذي يحيــط بالمــكان حاليــاً، ولكنّــه مــن 

الإنصــاف أيضــاً القــول بأنهّــا، في مضمونهــا، شــاهد يرقــى 

للــآلات  والتاريخيــة  الاجتماعيــة  الوثيقــة  مرتبــة  إلى 

والســياقات الفاعلــة والمنفعلــة معــاً، والتــي أوصلــت 

البــاد للحــال الراهــن.

اعتمــد الكاتــب إبراهيــم الجبــن أســلوب المنمنــات 

الصغــرة لرســم اللوحــة الكــرى لتلــك المدينــة “دمشــق”، 

ومــن خــال المنمنــات رصــدت الروايــة بعمــق طبيعــة 

العلاقــات الخاصــة والعامــة المكونــة للفضــاء الأوســع، كما 

ــن  رصــدت مجــرى التحــوّلات النفســية لشــخوصها، ضم

إطــار يتســاير فيــه الحــدث المعــاصر مــع التاريخــي في جو 

مــن التآلــف حينــاً والتناقــض أحيانــاً أخــرى. وفيــه تتحــرك 

شــخوص الروايــة مدفوعــة بالبحــث عــن مصائرهــا شــبه 

المعروفــة ســلفاً، ضمــن ســجن كبــر هــو المدينــة، ويرمــز 

ــة  ــة التاريخــي الموجــود في قلع ــه حضــور ســجن القلع ل

دمشــق.

ــة المنحــى، فمــن  ــة ثنائي تتحــرك الشــخوص ضمــن سردي

إفصــاح إلى حــدّ البــوح يتشــكّل اســتبطان عميــق يلفّهــا، 

ــة  ــيّاً لجديل ــاً تأسيس ــل فع ــا لم تق ــت وم ــا قال ــدو م ليغ

واحــدة تشــكل الجوهــر المقصــود.

ســاهمت تلــك السرديــة في رســم الصــورة الحقيقيــة 

ــدرا  ــا ق ــع بوصفه ــدر الجمي ــوق ص ــة ف ــق الجاثم لدمش

ــل في  ــتنطاق أدق التفاصي ــن اس ــك م ــر ذل ــى، ويظه أع

الحجــارة  إلى  وصــولاً  ومكاتبهــا،  وحواريهــا  شــوارعها 

المنســية في مبانيهــا.

ــخوصها إلى  ــن لش ــيّ المعل ــدث اليوم ــن الح ــة م ــللّ الرواي تتس

التاريخــن؛ الــرّي والمكتــوب للمدينــة، لتربــط بينهــا عــر 

خيــط زمنــيّ يتصاعــد حينــاً ويتكــرّ أحيانــاً ليعــود بنــا إلى 

لحظــات التأســيس الموازيــة. وعــر لعبــة تعــدّد الأزمنــة تتجــاور 

ــة إلى الأمــر عبــد  الشــخوص في الروايــة وتتحــاور مــن ابــن تيميّ

القــادر الجزائــري إلى الطاغيــة العجــوز الممــدّد 

عــى سريــره، ومــن حنّــا يعقــوب مؤسّــس 

ــة، مــرورا بأدونيــس ” عــي  المدرســة السرياني

ــة  ــه في الشــعبة الثاني أحمــد ســعيد” إلى زميل

العجــوز الرسّــام ناجــي إلى ســتناي الشركســية، 

ــائهم  ــروا بأس ــم ح ــن، منه ــن آخري وكثيري

ــتعارة. ــاء المس ــم بالأس ــة ، ومنه المعلن

وبالتــوازي مــع أســلوبية المنمنــات، اســتخدم 

الكاتــب في “عــن الــرق” تقنيــة الأزمنــة 

في  تــدور  وأحــداث  لحكايــات  المتعــدّدة 

دمشــق، أو تصــبّ فيهــا، متعمّــداً الدمــج بــن الخيــال والواقــع في 

لعبــة فنّيــة عاليــة تجعــل مــن الصعــب الفصــل بينهــا لتحديــد 

مــا هــو واقعــيّ أو خيــالّي ليقــول في الروايــة ذاتهــا: “بعــض مــا 

يحــدث مــع أي شــخص من ســكّان الشــام يشــبه الكــذب، وبعضه 

الآخــر يشــبه الأحــام، في كل دقيقــة تمــر عليــه تنمــو أعشــاب من 

ــه  ــات تتســلق بسرعــة نحــو الفــراغ تلفــه وتغطي القصــص ونبات

ــا،  ــا وراويه ــس مركزه ــا، ولي ــن تفاصيله ــا م ــو تفصي ــح ه ليصب

وحــن يرويهــا، لا يرويهــا، بــل يخــر عنهــا مــا أذنــت لــه أن يــراه 

منهــا، فتضيــع الحــدود بــن مــا يعرفــه ومــا حصــل في الواقــع”.

تلــك  مثقفــي  لمعظــم  والفكريــة  الثقافيــة  النخــب  انهيــار 

المدينــة هــو العنــوان الأبــرز للروايــة ضمــن التحــوّلات الحاصلــة 

لشــخوصها، ولكنــه لم يكــن إلا ســتارة لمــا يخفيــه ذلــك الانهيــار 

الحاصــل، وتأكيــداً عــى قصديتّــه الواعيــة ضمــن 

فتحلــل  والتاريــخ،  للإنســان  تجريــف  عمليــة 

النخــب المثقفــة وانحطاطهــا لم يكــن معــزولاً 

عــا يجــري في الأوســاط الأخــرى، ولم يكــن حدثــا 

تلقائيــاً أيضــاً، كان مدفوعــاً بفعــل قــوّة تتحــركّ في 

ــراب  ــة الخ ــآلات إلى هندس ــاحبة كلّ الم ــلّ س الظ

ــب  ــه الكات ــا يشــر إلي ــذا م ــام المقصــود، وه الع

ــة: ــه في الرواي بقول

ــلطة،  ــو الس ــك ه ــد المتماس ــياق الوحي “كان الس

ــا”. ــدف حت ــت ه ــا فأن ــن منه وان لم تك

ــيّ  ــل فنّ ــن، عم ــم الجب ــب إبراهي ــرق” للكات ــن ال ــة “ع رواي

ــف وقلــب الشــاعر  ــه عــن الصحفــيّ وعقــل المثقّ اجتمعــت في

وشــغف العاشــق، لترســم لوحــة معــاصرة عــن مدينــة هــي أبعــد 

ــة وأبعــد مــن مســاّها، لتشــمل محيطــا  مــن حدودهــا الإداري

اســمه الــرق ابتــداء مــن عينــه: دمشــق.

إنّ  القول:  الإنصاف  من 
الشرق”  “عين  رواية 

للكاتب  الجديدة 
الجبين  إبراهيم 
أهمّية  اكتسبت 

فائض  من  مضاعفة 
يحيط  الذي  الدلالة 

حالياً بالمكان 
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“عــن الــرق” هــي الروايــة الثانيــة للكاتــب، 
بعــد “يوميــات يهــودي مــن دمشــق” التــي أثــارت 
كثــراً مــن الجــدل بســبب تناولهــا موضوعــن عُــدّا 
حــن صدورهــا، في العــام 2007 مــن الموضوعــات 
ــم  ــادة تنظي ــة ق ــق، وعلاق ــود دمش ــة؛ يه المحرم

ــة الســورية. ــزة الأمني القاعــدة مــع الأجه

ــكاك  ــي لا ف ــة الت ــوقة الأزليّ ــي المعش ــق ه دمش
ــا،  ــوع في حباله ــن الوق ــرب م ــن عشــقها ولا مه م
ــر  ــخ وج ــرح التاري ــر وم ــمة المصائ ــي راس ه
الأزمنــة والعــوالم، ميــدان يتبــارى فيــه المتنافســون 

ــعوب ــر الش ــون بمصائ اللاعب

صــدر عــن المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر 
والإعلامــي  للكاتــب  الجديــد  الــروائي  العمــل 
الســوري المقيــم في ألمانيــا إبراهيــم الجبــن بعنــوان 
لــه  رســم  هايبرثيميســيا21”.  ـ  الــرق  “عــن 

ــي. ــف عبدل ــوري يوس ــان الس ــاف الفن الغ

ــذي  ــد« ال ــة محم ــم »لغ ــي الكري ــة النب ــذ لغ من
مُنــع بدمشــق وكفــره البعــض عــى إثــره، ومــن ثم 
ــم  ــق« و«ابراهي ــودي بدمش ــات يه ــه »يومي روايت
الجبــن« يبحــث عــن الاختــاف والطــرح الخــاص، 
وكأنــه يعلــن ثورتــه عــر قلــم وبــوح، عــى كل مــا 

هــو مســكوت عنــه.

اقرأ المزيد . . 

اقرأ المزيد . . 

اقرأ المزيد . . 

اقرأ المزيد . . 

رغــم صدورهــا منــذ أعــوام، مازالــت روايــة »يوميــات 
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العــدد ٣٨-٣٩
كانون الثاني  - يناير  ٢٠١٧

 عين الشرق لإبراهيم الجبين الآن في مهرجان الأيام
الثقافي للكتاب ، مركز البحرين الدولي للمعارض

 عين الشرق لإبراهيم الجبين الآن في معرض جدّة
 الدولي للكتاب الذي تنظمه شركة الحارثي للمعارض

 في منطقة ابحر الجنوبية

 عين الشرق لإبراهيم الجبين الآن في معرض البحرين
للكتاب الذي تنظمه مؤسسة الأيام في مركز المعارض

عين الشرق لإبراهيم الجبين الآن في  جناح
 المؤسسة العربية للدراسات والنشر في معرض بيروت 

الدولي للكتاب 
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كان  فهــو  بشــهادته،  ليــدلي  الشرطــي  تقــدم 
عــى مقربــة مــن المــكان حــن ســمع صراخ 
صاحــب الســوبر ماركــت الشــهير بــأن لصــاً قــد 
المبهــرة  الثمينــة  البضاعــة  عــى  يــده  وضــع 
التغليــف ودس بعضهــا في جيبــه، وبأنــه قــد 
أسرع وأمســك بتلابيــب اللــص  رغــم كرشــه 
أنــه  إلا  بــه  المحيطــن  توســل  المكتنز،ورغــم 
ــي  ــر ل ــة إلى المخف ــيارة الشرط ــه بس ــرر حمل ق
ينــال عقابــه، وهكــذا أصبــح هــذا اللــص في 

قفــص الاتهــام أمــام المحكمــة الموقــرة.
الــرد،  مــن  مرتعشــا  يقــف  كان  الاتهــام  قفــص  في 

وقــد زاغ بــره ولم يعــد قــادرا عــى الوقــوف ولكنــه 

تحــدث بصعوبــة عــن جوعــه وحلمــه بقطعــة حلــوى، 

وكيــف يذهــب إلى المدرســة وهــو أخمــص البطــن ولا 

يجــد مــا يســد رمقــه، ويــرى الحلــوى بأيــدي التلاميــذ 

ــن  ــل ع ــده العاط ــة ووال ــه المريض ــه أم ــرى بخيال وي

العمــل، حتــى قــرر أن يعــرج عــى الســوبرماركت 

ــد أنصــت  ــه ق ــوى خاصــة أن ــن الحل ويأخــذ بعضــا م

ــن  ــدث ع ــو يتح ــة وه ــة الديني ــم التربي ــام لمعل باهت

ــر  ــن الفق ــت في زم ــا اذا كان ــت حرام ــة ليس أن السرق

النــاس  والقحــط، وأن المــال هــو مــال الله وأن كل 

يأخــذ  أن  الانســان  والــرزق وعــى  الخــر  شركاء في 

ــر  ــان الآخ ــذا الانس ــان وأن ه ــه الانس ــن أخي ــه م حق

ــه. ــض مال ــاركه في بع ــن يش ــامحه ح ــب أن يس يج

ــار  ــب احض ــه وطل ــل ريق ــة ازدرد الطف ــذه اللحظ في ه

هــذه  بــكل  أخــر  الــذي  الدينيــة  التربيــة  معلــم 

لحيتــه  تســبقه  جــاء  وقــد  والــدروس،  المعلومــات 

المــوشى  قفطانــه  ذيــل  خلفــه  يجــر  وهــو  الطويلــة 

ــا  ــور م ــاع الحض ــى أس ــاد ع ــر وأع ــن حري ــوط م بخي

عــى  أنكــر  ولكنــه  الدينيــة،  التربيــة  حصــة  في  قالــه 

ــه  ــة علي ــة السرق ــاع  عقوب ــب بايق ــه وطال ــل فعلت الطف

ــا  ــار إلى أن م ــه، وأش ــا اقترف ــزاء لم ــده ج ــع ي ــي قط وه

ــا  ــي يتقــدم له ــات الت ــه ليــس إلا مــن أجــل الامتحان قال

التلاميــذ ولم يطلــب منهــم أن يطبقــوه في الواقــع وإلا 

غابــة. إلى  الحيــاة  تتحــول  فســوف 

وقــف محامــي الدفــاع الــذي انتدبتــه المحكمــة للدفــاع 

عــن الطفــل لأن والديــه لا يملــكان المــال لتوكيــل محــام 

يربيــاه،  لم  لأنهــا  والديــه  وطالــب بمحاكمــة  حــاذق 

فوقــف والــده يدافــع عــن نفســه وهــو يقــول أن طفلــه 

ــوى،  ــن الحل ــف م ــه أي صن ــذوق في حيات ــر لم يت الصغ

ــز  ــة خب ــا هــي قطع ــي تذوقه ــدة الت ــوى الوحي وأن الحل

ــوم أن  ــه ي ــه أم ــا ل ــن الســكر قدمته ــات م مغمســة بحب

ــاء  ــن أبن ــه م ــى أقران ــدم ع ــام، وتق ــة الع ــح في نهاي نج

الجــران الأغنيــاء، وأنــه في ذلــك اليــوم طلــب مــن والــده 

أن يشــرى لــه صنفــا مــن الحلــوى يطلــق عليــه اســم » 

الكيــك« وقــد رأى طفلــه قطعــة كبــرة منــه في يــد ابــن 

سما الحسن
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المحكمةفي 

الجــران الــذي نجــح بصعوبــة في نهايــة العــام وتناقلــت 

ــده لناظــر  ــا وال ــرة قدمه ــل عــن رشــوة كب الجــارات الأقاوي

ــة. المدرس

الجــران  ابــن  حضــور  القــاضي  طلــب  اللحظــة  هــذه  في 

السرقــة لأنــه كان  للطفــل عــى  المحرضــن  أحــد  بصفتــه 

يحمــل بيــده قطعــة كبــرة مــن » الكيــك« وقــد رآهــا هــذا 

الطفــل وظــل يحلــم بالحلــوى ومذاقهــا الســكري اللذيــذ 

لأيــام وأيــام حتــى أقــدم عــى فعلتــه، وحــن وقــف الطفــل 

الــري المكتنــز الجســم أمــام هيئــة المحكمــة كان الغبــاء 

مرســوما عــى محيــاه بــكل صــوره وهــو يتحــدث عــن » 

ــه لا يجــد غضاضــة  ــة وبأن ــة المفضل ــه اليومي ــك« كوجبت الكي

ــرة  ــة كب ــك بقطع ــو يمس ــت وه ــاب البي ــام ب ــوف أم بالوق

ويلتهمهــا، وقــد أشــار في حديثــه بــأن أمــه تطلــب منــه 

ــا  ــذي يســبقه في الدرجــات وبأنه ــن الجــران ال ألا يطعــم اب

ــام  ــذذ بالته ــك، فأصبــح يتل ــل ذل ــو فع ــرب ل ــدده بال ته

قطــع الكيــك عــى مــرأى مــن عينــي ابــن الجــران المتفــوق 

الفقــر.

أن  بعــد  إلا  يفعــل فعلتــه  بأنــه لم  المتهــم  الطفــل  صــاح 

اعتقــد أن الأمــر ســيكون بســيطا، فهــو لــن يرتكــب جريمــة، 

ــل  ــي لي ــدواء تب ــن ال ــد ثم ــي لا تج ــة الت ــه المريض ــأن أم وب

نهــار ليــس بســبب المــرض ولكــن لأنهــا لا تســتطيع أن تــرش 

قطعــة الخبــز بحبــات مــن الســكر لطفلهــا الوحيــد فلــم 

ــه كان  ــكر، وبأن ــن الس ــة م ــز ولا حفن ــت لا خب ــد في البي يع

يريــد أن يحصــل عــى قطــع مــن الحلــوى المســتديرة المرشوشــة 

ــا  ــب به ــت ويذه ــوبر مارك ــن الس ــون م ــن والمل ــكر الخش بالس

إلى أمــه ليفــرح قلبهــا المتداعــي، ولــي يخفــف مــن حزنهــا 

ــه. ــزداد مــن أجل ــذي ي ال

ــه  نطــق القــاضي بالحكــم عــى الطفــل وكان حكمــه قاســيا علي

ولكــن الشرطــي الــذي جــاء بــه بــدا مبتهجــا وهــو يتخيــل 

الترقيــة الجديــدة التــي ســيحصل عليهــا لأنــه أمســك أحــد 

ماركــت  الســوبر  صاحــب  وبــدا  الهادئــة،  المدينــة  لصــوص 

ــد  ــث فق ــه الحدي ــطة هاتف ــور بواس ــط الص ــو يلتق ــيا وه منتش

ــي  ــم ل ــه الضخ ــة محل ــل في واجه ــورة الطف ــق ص ــرر أن يعل ق

يكــون عــرة لمــن يعتــر، ولــي يؤكــد عــى فعاليــة أجهــزة 

الدينيــة  التربيــة  معلــم  أمــا  التصويــر،  وكامــرات  المراقبــة 

فقــد انســحب مــن المــكان وكأن الأمــر لا يعنيــه ولعــن في سره 

الطفــل والمدرســة لأنــه تأخــر عــن صــاة الجماعــة في المســجد، 

وقــرر أن يحاســب في دروســه وشرحــه مســتقبلا لأن هــؤلاء 

ــد. ــل الج ــى محم ــه ع ــا يقول ــذون كل م ــار يأخ الصغ

الاتهــام  قفــص  مــن  رثــة  بملابــس  عجــوز  ســيدة  تقدمــت   

ــل  ــو الطف ــكر نح ــة بالس ــز مرشوش ــة خب ــا بقطع ــدت يده وم

الصغــر وطلبــت منــه أن يأكلهــا، ولكنــه أزاح يدهــا بعيــدا 

وطلــب منهــا أن تذهــب بهــذه الكــرة المحــاة  إلى أمــه، 

ــر  ــو ينظ ــا وه ــال له ــث ق ــم حي ــوان بيته ــا بعن ــا سريع وأخبره

نحــو القــاضي الــذي كان يلملــم أوراقــه ويهــم بالمغــادرة : 

ــة الشــارع  ــذي يقــع عــى ناصي ــه وال ــذي لا ســقف ل ــت ال البي

عــى بعــد أمتــار مــن المحكمــة........
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حُـمَـاة الـدّيـار .. خـرابـاً
أفــــرَدتُ  الـخَــريـطـَــةَ  .. وَ وَضَـعـــتُ  عَـلـيــهـــا  

الـفُـرجَــــارْ 

بَــــدَأتُ  الـخُـطــــوَة  الأولــــى  لَـيــــاً .. أرصُــــدُ ..

مَــــرَّ  شَــهـــرٌ ..  وَنـَهَـــــارْ .

..........

مَـــا تـَبَــقّــــى  مِـــن سَـــــاقِ  جَــارَتـيَ  

ــة .. الـمَـقــطُــوعَـ

يـَســيـــلُ .. يَـنـُـــزُّ  قَــيـحَــــاً   وَدَمَــــاً .

ـفـَّـــار . يـنَـهَـشُــهَـــا  الــــدّودُ  الـصُّ

.........

أَمَـــا  جَــالَــــسَ  الـتِّـلـفَــــازَ لَــيَــــاً  ــ مَــــرّةً  ــ ..

)) حَـــامِـــي  الــحِــمـــى (( ؟

ذلـــك الـوَغــــدُ  الـلّـئـيــــم ..

الـمُـدّعـــي  اســــمَ  الـطّـيّــــار .?

ذلــــكَ  الــوَغــــدُ  الـذي .. 

أســقَـــطَ  الـبــرمـيــــل  فــــوقَ   بـَيـتـِهَـــا  .. وَ 

ــا  ؟ . بُـيــوتـِـنـَـ

تـاركــــاً  هــــذا  الـدّمَــار .

 …………

يَـحـتَـضِـــنُ 

الآنَ  )) أولاد  زوجَــتِــــهِ (( 

مَــــاء .. يَـمـسَــــحُ الـدِّ

الـنَّــازفَــــة  مـــن أســفــــل شّــاشَــــةِ الـتِّـلـفـــازِ ..

يَـلـعَـقـهـــا  أمَـامَـهُـــم  فـــي تـَلَـمـّــظٍ    وَ زُهُــــوٍّ .. 

وَاحـتِــقَــــارْ .

............

هُـــــوَ  قَــاتِـــــلُ الأطــفَــــالِ  والـشّــيــــوخِ  

والـنِّـســــاءِ .  

حَـــــامَ  طَــويــــاً  فــوقــنــــا .. 

قَــصَــــفَ الــدِيـــــارَ  بِــكُــــلِّ  .. لُـــــؤمٍ  ...

ثـُــــمَّ  طَـــارْ .

لـكَ الـخـلـود  يـا عـمـران
فـــي عرســـك الـيـوم  يـــا ) عُـمـران ( ..

طـبـــلٌ  و زَمـرٌ .

أوبـامـــا و بوتـيـــن  .. والحـاشِـيَـــة .. 

حُـفـــاة .. عـــراةٌ  يرقـصـون ..

من حـولـــك ..

وأنـــذال العُـــربِ  يـنـفُـخـــون الـقُـرَب  .

يـقـرَعـــون الطّـبـــول .. 

لـهـيـاكـــل الـعـالَـــمِ  الـقَـمـــيءِ .. 

   . الـمُـدَان 

وأنـــت الـعـريـــس الـسّـاخـرُ ..

سوريامقطوعات 
الثقافة
و الفن

عبد الرزاق كنجو

الـمُـتَـربـّــع  فـــي الـجـنـــان عـلـــى ..

ــك السّـرمـديّ .. عـرشـ

بـــن ) الـمـخـلّـــدُون  مـــن الـوِلـدَان ( .

. ……………

تـُبَـلـسِـــم الـحـــروق هـنـــاكَ ..

مـــن نـهـــر الـلـــهِ .. ) الـريّـان (.

  

إدلــــب   مــفـــخـــرة الــثـــورة 
الـســوريّـــة 

فـــي  صَــــدرِها  يَـتَـعـلّـــقُ  الـطّـفــــلُ  الــرّضـيــــع ..
لـيَـرتــــوي .. لَــــم  يـكــتَـــرث  لـلصّـــوتِ ..

مِـــنْ أيــنَ أتـَـى ..
أهْــــوَ .. الحـُـــدَاءُ  العَــذبُ  ?..

مـــن صـوتـِهــــا  الـمـبـحُـــوح  ؟؟ 
أو  مِـــنَ ) الـبـرمـيـــلِ ..والـصّــــاروخِ .. 

والـطـيّــــارة(.؟؟
يـــا تــربَـــة الــرّمّـان ..

والـزيـتـــون والـتّـيــــن الـمُـعَـسّـــل .. والـنَّـــدى :
ـمَــــاً .. قــــد  أجَــــازَ  الـلـــه  مِــنـــكِ  تـَـيَـمُّ

ــاً وتـَـطـيُّــبَــ
قـبــــلَ  الـصّــــاة ..

فـالـطّـهـــر ــ يـــا إدلــــب ــ أنـتِ ..

ومِـنــــكِ  يَـنـبــــوعُ  الـطّـهــــــارة .

وداع الـشّهـيـد
اعـتـَــادَ أن يـَطـــرقَ الـبـابَ ..

مَـرةّ قـــبل الشّـروقِ .. 
وثـَانـِيَـــة بـعـــد الغِـيـابِ .

تسَـتـقبـلـــه الأيـــدي .. قبـــل العـيـــونِ  بالـتـّلويـــح .

يـُســـرعُ الطـّفـــل الـــزاّحف حَبـوَاً ..
مِـستـَبـقـــاً إخوتـــه نـحـــوَ الـبَـــاب لـِيـَجِـــد الـبـاَبَ ..

بـــا   بـاب . 
أوهَـمَـهُـــم صَـــوت التـّكـبـِيـــر ..

بـــأنّ  الـطـّــارقَ   عَــاد .
وَنـَســـوا جَـميـعـــاً ..

أنـّهُــــم  دَفـَنُـــوهُ  بـأيـديـهـــم 
ـلـــوه بـالدّمـــوع . قبَـــلَ أن  يـُغَـسِّ

وَ وَضـعُـــوا فـــوق قـبـرهِ ..
بـَدَلاً مِـــن اسـمِـهِ

وَردَة  مَـصبـوغـــة بـدَمـــهِ .. 
تـَحَـوّلـَــتْ  إلـــى لـَــونِ الـثـّلـجِ ..

كـقـَلـبِـــهِ .
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كتاب جديد للمفكر سلامة كيلة

ــدة  ــم القاع ــن تنظي ــاد - م ــور الجه ــاب »ص كت

ــورات  ــن »منش ــا ع ــادر حديثً ــش«، الص إلى داع

آخــر  هــو  إيطاليــا،  ميلانــو/  في  المتوســط«  

ــامة  ــوري س ــطيني الس ــر الفلس ــات المفك مؤلف

كيلــة، والــذي يتنــاول فيــه بالنقــد والتحليــل 

الحالــة  تتعــدى  التــي  الجهاديــة«،  »المســألة 

الســورية، وإن تركّــزت فيهــا.
ــن  ــات م ــاء في 208 صفح ــذي ج ــاب، ال ــذا الكت في ه

ــا الســورية  القطــع الوســط، يشــر صاحــب »التراجيدي

أنتجــت  التــي  »البيئــة«  إلى  وأعداؤهــا«،  الثــورة 

»جهاديــن«، نتيجــة وضــع الفقــر والتهميــش، كــا 

ــف هــؤلاء،  ــر بمســار ســياسي، يفــرض توظي ــط الأم يرب

ومهمّشــة  متخلفّــة  »بيئــة«  بــن  الفــارق  ليــرز 

ودوليــة. إقليميــة  دول  وتكتيــكات 

مســألة  ليســت  كيلــة-  ســامة  –بحســب  فالمســألة 

ــا  ــذا م ــط. وه ــذا بالضب ــة، هك ــي سياس ــل ه ــن، ب دي

ــى أن  ــا. بمعن ــه هن ــد توضيح ــح، ويري ــب أن يتوضّ يج

 - ترتبــط  ولا  المســتويات،  متعــدّدة  هــي  الظاهــرة 

ــة  ــق بالبيئ ــا يتعلّ ــا م ــن، فيه ــن، أو التديّ فقــط – بالدي

تنُتجــه مــن  بالتهميــش والفقــر، ومــا  التــي تتسّــم 

ــية  ــات سياس ــك تداخ ــا كذل ــن فيه ــوّت، لك ــي مف وع

واســراتيجية. فليــس للبيئــة التــي يشُــار إليهــا مقــدرة 

في  ويؤثـّـر  دول،  مقــدرة  يــوازي  كبــر،  فعــل  عــى 

مســارات اســراتيجية. هــذا التناقــض بــن مــا يمكــن أن 

ــدرة  ــن الق ــدودة، وب ــدرات مح ــن ق ــة م ــه البيئ تنُتج

هــو  التنظيــات،  هــذه  بهــا  تقــوم  التــي  الكبــرة 

مــا يجــب أن يحظــى بــكل اهتــام؛ لأنــه يسُــهم - 

بشــكل كبــر - في تفســر الظاهــرة، وفهــم العنــاصر 

ــام  ــيع الإع ــا يشُ ــة«، ك ــوّة هائل ــا إلى »ق ــي حوّلته الت

»الغــربي«.

الجهــاد -  للكتــاب »صــور  الرئيــي  العنــوان  وعــن 

ــم القاعــدة إلى داعــش«، يلفــت الكاتــب أن  مــن تنظي

ــا  ــه أنهّ ــو قول ــا، ه ــور(( هن ــة ))ص ــن كلم ــود م المقص

ــا  ــرط منه ــي ينخ ــع الت ــح المناب ــل توضي ــن أج ــط م فق

مــن يسُــموا بـ»الجهاديــن«، وبالتــالي لتجــاوز عــزو كل 

ــد  ــددين«، فق ــو »المتش ــد ه ــع وحي ــن إلى منب المنخرط

كان ضروريـًـا الإشــارة إلى أن هــذه الظاهــرة مركبــة، 

ــه  متعــددة، رغــم أن المحــركّ الفعــي هــو مــا تقــوم ب

ــا. ــة ودوليً ــرات« في المنطق ــزة المخاب »أجه

تفكيــك ظاهرة »الجهاد« لفهــم طبيعة الصراع ..

ــا:  ــا فرعيً ــت عنوانً ــة حمل ــاب عــى مقدم ــوى الكت أحت

»زاويــة البحــث في »التنظيــات الجهاديــة« / رؤيــة 

ــن  ــدد م ــع ع ــة م ــول وخاتم ــة فص ــة«، وخمس مختلف

الملاحــق، وهــي عــى النحــو التــالي: الفصــل الأول: 

تشــكّلت  وكيــف  بنيــة  حــول   - الجهاديــن  »صــور 

من تنظيم القاعدة إلى داعش
»صور الجهاد«

دراسة فكرية تقتفي أثر »التنظيمات 
الجهادية« من الولادة وحتى دخولها على خط 

الأزمة السورية المشتعلة

ــة  ــاد، 2-  صناع ــور الجه ــا؟ )1- ص ــدة وفروعه ــات القاع تنظي

ــل  ــق للفص ــع ملح ــاد(«، م ــة الجه ــات صناع ــاد، 3- مقدم الجه

ــة  ــوان: »هــل أن الأصولي ــاني تحــت عن الأول. وجــاء الفصــل الث

هــي نتــاج »طبيعــي« في مجتمعاتنــا؟«. فيــا جــاء الفصــل 

ــاد  ــاد في ب ــدة الجه ــم قاع ــن تنظي ــوان: »م ــت عن ــث تح الثال

ــل  ــي«. وحم ــي تحلي ــوّر كورنولوج ــش - تص ــن إلى داع الرافدي

ــل  ــأتي الفص ــة«، لي ــش في السياس ــوان: »داع ــع عن ــل الراب الفص

ــة،  ــم الخاتم ــاهمة«. ث ــة مس ــش كشرك ــوان: »داع ــس بعن الخام

ــوان: »الإســام الســياسي وطبيعــة المقاومــة في  وملحــق أول بعن

ــرة«. ــة الن ــن جبه ــوان: »ع ــاني بعن ــراق«، والث الع

وبســؤاله عــن ســبب تأليفــه كتابًــا عــن »الجهــاد« بعــد سلســلة 

ــر  ــول المفك ــية، يق ــار والماركس ــن اليس ــب ع ــن الكت ــة م طويل

أجــل  مــن  »كتابــة  بأنهّــا  الســوري:  الفلســطيني  الاشــراكي 

تفكيــك ظاهــرة، هــي جــزء مــن الــراع الراهــن، وتلعــب دورًا 

خطــراً مــن حيــث موقعهــا الملتبــس في تخريــب طبيعــة الــراع، 

ــم.  ــية نظ ــالي، ووحش ــل إمبري ــر« تدخ ــه، و«تبري ــه علي والتموي

لقــد كان تنظيــم القاعــدة هــو المــرر لتدخــل عســكري أمــركي 

لاحتــال أفغانســتان والعــراق، ولا زال هــو، مــع داعــش، مــرر 

ــة والروســية، ومدخــاً لممارســة وحشــية  كل التدخــات الأميركي

ذلــك  كل  الشــعبي.  الحــراك  مواجهــة  النظــم في  قبــل  مــن 

ــه لفهــم  ــاول البحــث في الواقــع، أن أبحــث في ــا أتن يفــرض، وأن

ــه الــذي  ــة للصراعــات القائمــة وكشــف التموي الطبيعــة الحقيقي

ــي«. ــراع الحقيق ــى ال ــي ع يغط

ــاب،  ــة وكت ــن مقال ــر م ــه وفي أك ــة« أن ــن »كيل ــرف ع والمع

ســبق وأن أكــدّ أن نجــاح الثــورة الســورية في ســياق أنهــا 

»ثــورة طبقيــة تأججــت بعــد مراكمــة لإحســاس عــام بالضيــم 

العــالم إلى  والتمييــز واللاعدالــة، ســاهم في تحويــل نظــرة 

السياســات داخــل الــدول بشــكل يعيــد طــرح مراجعــات 

ــكل أو  ــجع بش ــي تش ــة الت ــة العالمي ــات الاقتصادي في المنظوم

ــام  ــل النظ ــة مث ــة ودكتاتوري ــة هش ــاد أنظم ــى فس ــر ع بآخ

الســوري«. كــا أشــار في كتابــه الســابق »التراجيديــا الســورية 

الثــورة وأعداؤهــا« إلى أن »الثــورة في ســوريا لم تكــن في يــوم 

طائفيــة، إنمــا طبقيــة، والإشــكال الــذي تعانيــه هــو أنهــا دون 

ــى  ــدرب ع ــباب يت ــا ش ــل وقوده ــة، ب ــة ناضج ــة حقيقي نخب

الثــورة في مواجهــة قــوى قمــع داخليــة وقــوى دوليــة تبحــث 

ــتفادة«. ــد الحــرب للاس ــة أم ــن إطال ع

أم  اجتماعيــة  كظاهــرة  لـ»الجهــاد«،  رؤيتــه  كيفيــة  وعــن 

اقتصاديــة أم سياســية، يــرى صاحــب »الإمبرياليــة ونهــب 

هنالــك وضــع  أن  مركبــة، حيــث  أنهــا »ظاهــرة  العــالم«: 

الاقتصــادي  بالمعنــى  مهمشــة  فئــات  لوجــود  يؤســس 

ــات  ــاع الطبق ــت اتسّ ــة فرض ــا أنّ »اللبرل ــاري«، مبينً و«الحض

ــرن  ــة الق ــع بداي ــح م ــكل واض ــرت بش ــي ظه ــرة، والت المفُقَ

الجديــد. وقــاد النمــط الاقتصــادي الــذي تشــكّل إلى تهميــش 

قطاعــات  في  الاقتصــاد  تمحــور  حيــثُ  عديــدة؛  مناطــق 

الخدمــات والعقــارات والاســتيراد والبنــوك. وهــو الأمــر الــذي 

ــدن  ــض الم ــة، بع ــز معيّن ــادي في مراك ــاط الاقتص ــزَ النش مَرْكَ

ــش  ــة التهمي ــش حال ــرة تعي ــق كب ــت مناط ــذا بات ــط. وله فق

الــذي  الأمــر  المــدن.  وبعــض  الأريــاف  والفقــر، خصوصًــا 

أدّى إلى نشــوء طبقــات مُفقَــرة، تعيــش في تلــك المناطــق، 

وأنــه:  فيهــا.«  والتــرّد  والأميــة،  »الجهــل«  تعميــم  وإلى 

ــس  ــة، لي ــات المهمّش ــر الفئ ــت تظه ــق، كان ــذه المناط »في ه

ــش  ــت تعي ــثُ بات ــك؛ حي ــا كذل ــل وثقافيً ــط، ب ــا فق اقتصاديً

ــا  ــة، وخصوصً ــمة عام ــن س ــات التديّ ــطيًا(، وب ــا )قروس وضعً

ــش  ــات تعي ــذه الفئ ــت ه ــذا بات ــة. وله ــات متطرفّ ــوء فئ نش

ــا قروســطيًا، كان يفــرض  ــا، وتمتلــك وعيً ــا صعبً وضعًــا اقتصاديً

التعصّــب في مواجهــة المجتمــع. وهــو الأمــر الــذي أنتــج 

ــت  ــش، والكب ــر النفــي للتهمي ــل الأث ــدّدة، مث مشــكلات متع

الجنــي. مــن هــذه البيئــة كان يخــرج »المجاهــدون««.

»الهــوس الجنسي« ونمو »النشــاط الجهادي« .. 

الجهاديــن،  بـ«صــور  الكتــاب،  مــن  الأول  الفصــل  أهتــم 

تنظيــات  تشــكّلت  وكيــف  الجهاديــة  التنظيــات  وبنيــة 

القاعــدة وفروعهــا؟«، وذلــك تحــت عنــوان فرعــي هــو: 

»صــور الجهــاد«. وفي مطلعــه يشــر »كيلــة« أن المقصــود 

ــة تشــكّل »الجهاديــن«  ــا، »الدوافــع التــي كانــت في خلفي هن

والظاهــرة »الجهاديــة«، والتــي هــي متعــددة، وفــق مــا 

يظهــر في الواقــع، ووفــق مــا »يتــرّب« أو ينقــل. بمعنــى أنــه 

مــن الــروري البحــث في الأســباب التــي تدفــع »الجهاديــن« 
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ــث في  ــة«. أو البح ــات »الجهادي ــاق بالتنظي إلى الالتح

طبيعــة الفئــات التــي التحقــت بـ»النشــاط الجهــادي«، 

فئــات  التحــاق  إن  ذلــك.  فرضــت  التــي  والأســباب 

ــي دفعــت  ــرض البحــث في الجــذور الت ــاد« يف بـ»الجه

ــة  ــات مجتمعي ــت فئ ــي جعل ــباب الت ــك، والأس إلى ذل

ــم  ــة، مــن تنظي تســعى للالتحــاق بالتنظيــات الجهادي

القاعــدة إلى داعــش. وهنــا يجــب لمــس أثــر التهميــش 

ــق  ــواء تعل ــراد، س ــى الأف ــه ع وانعكاس

الشــعور  أو  الجنــي  بالهــوس  الأمــر 

حالــة  عــى  التمــرُّد  أو  بالهامشــية، 

ــام  ــف أوه ــياق خل ــش، أو الانس التهمي

محاربــة الإمبرياليــة. لكــن كذلــك كيــف 

ــل  ــع ظاهــرة »الجهاديــن« مــن قب تصُن

قــوى تريــد اســتغلالها لتحقيــق مصالــح 

ــي«  ــدور »الخارج ــو ال ــا ه ــة؟ وم معين

في صناعتهــا؟«.. أســئلة طرحهــا »كيلــة« 

ليجيــب عنهــا في مــن  دون مواربــة، 

كتابــه تحــت عنــوان فرعــي آخــر »أثــر 

قائــاً:  الجنــي«،  الهــوس  التهميــش: 

ــع  ــو موق ــا - ه ــت – هن ــا يلف ــا م »ربم

ــات(( في إشــارات الكثــر مــن  ))الحوري

الخطــاب  يلــفّ  ومــا  »الجهاديــن«، 

الــذي يدعــو إلى »الجهــاد«،  الدينــي 

الخطــاب الأيديولوجــي  ومــا يختزنــه 

عمومًــا. ســيبدو أن الخطــاب الدينــي 

الــذي  ذاك  خصوصًــا  »الشــعبوي«، 

ــاً  ــة، محم ــوم الجمع ــب ي ــى كخط يتُ

ــه  بالكثــر مــن الإشــكالية الجنســية، لأن

ــذا  ــه. وه ــط في غالب ــا بالضب ــز هن يترك

الأخلاقــي«  »الخطــاب  جوهــر  هــو 

الــذي يتضمنــه، وهــذا ملفــت. لا شــك 

في أنــه يــدلّ عــى أزمــة جنســية، ســواء 

ــر أو عــر الترغيــب. ولهــذا  عــر التحذي

نجــد بــأن الحــل يتمثــل في ))حوريــات 

عنــر  هــي  تصبــح  التــي  الجنــة(( 

ــى  ــره ع ــرك تأث ــا ي ــذا م ــب. ه الترغي

البيئــات المغلقــة والمحتقنــة جنســيًا، حيــث الكبــت 

ــارم«  ــا المح ــالات إلى »زن ــؤدي في ح ــذي ي ــي ال الجن

ــوس  ــن اله ــة م ــس لحال ــه يؤس ــة. لكن ــار اللواط وانتش

ــوس  ــش، ه ــباب المهم ــن الش ــاع م ــدى قط ــي ل الجن

ــا  ــو م ــة((، وه ــات الجن ــق بـ))حوري ــل إلى التعل يوص

ــاد«  ــط »الجه ــذي يرب ــادي« ال يجعــل الخطــاب »الجه

بــه،  ومرحّــب  بــل  مقبــولً،  الجنــة((  بـ))حوريــات 

وبالتــالي يحــوّل هــؤلاء الشــباب إلى استشــهاديين«.

هــو  هنــا:  »الاستشــهاد«  يكــون  للكاتــب،  ووفقــا 

الطريــق  أنــه  حيــث  اللــذة،  لممارســة  »الوســيلة 

للوصــول إلى آلاف الحوريــات فائقــات الجــال كــا 

وليكــون  الاستشــهادي.  ذهــن  في  متصــورًا  يصبــح 

الخطــاب الدينــي الخــاص بذلــك هــو التصعيــد لحالــة 

المــوت.  أو  القتــل  أي  الأقــى،  مداهــا  إلى  الهــوس 

وهنــا ليــس مهــاً المــكان الــذي يجــب 

ــة  ــل أن حال ــاب، ب ــه الش ــهد في أن يستش

الاستشــهاد هــي الأمــر الجوهــري، اســتنادًا 

إلى »فتــوى شــيخ««.

ــا  ــة« بم ــهد »كيل ــياق، يستش ــذا الس وفي ه

ــة في  ــة الإيراني ــرب العراقي ــهدناه في الح ش

ــات آلاف  ــث زُجّ بمئ ــراني، حي ــب الإي الجان

الشــباب المفقــر والمهمــش في هجومــات 

ــت صــورة  ــة. وكان ــع انتحاري هــي في الواق

كانــت  حيــث  فيهــا.  ماثلــة  الحوريــات 

ــذه  ــى ه ــوم ع ــة تق ــة الأيديولوجي التعبئ

مــن  مقبــولً  أمــرًا  كان  ربمــا  النقطــة. 

النظــام الأصــولي الإيــراني أن يدفــع بهــؤلاء 

الشــباب إلى المحرقــة دفاعًــا عــن ذاتــه، أو 

لتحقيــق ســيطرة عــى المنطقــة عمومًــا 

)ســيطرة إقليميــة(، لكــن لا بــد مــن لمــس 

أن هــؤلاء الشــباب الذيــن ضُحــي بهــم هم 

ــرض  ــن ف ــن، الذي ــن والمهمش ــن المفقري م

التفــارق الطبقــي مــن جهــة، والحداثــة من 

ــى  ــش بالمعن ــم التهمي ــرى، عليه ــة أخ جه

ــو  ــا. وه ــي معً ــى النف ــادي والمعن الاقتص

لنشــوء حالــة  يؤســس  الــذي  التهميــش 

ــي«. ــوس الجن »اله

ــررت  ــة تك ــذه الحال ــالي أن »ه ــد بالت ليؤك

ــت  ــث طرح ــن«، حي ــرة »الجهادي في ظاه

مغلفّــة  كبــرة،  أيديولوجيــة  قضيــة 

ــاد،  ــد الإلح ــراع ض ــق بال ــن، وتتعل بالدي

ومــن ثــم إقامــة دولــة الخلافــة، في ســياق 

الــراع الســياسي الــذي يخــدم مصالــح 

ــؤلاء  ــور ه ــق منظ ــن وف ــح الدي ــالي أصب ــرى. وبالت أخ

الجنــة  حــول  يتمحــور  الشــباب  يجنــدون  الذيــن 

والحوريــات لــي يلمــس هــذا الهــوس الكامــن نتيجــة 

ــل  ــن ب ــق بالدي ــر إذن لا يتعل ــر. الأم ــش والفق التهمي

مــن جهــة برغبــة سياســية لتوظيــف »مرتزقــة« في 

حــرب مصالــح، ومــن جهــة أخــرى حــل لحالــة »هــوس 

جنــي« لفئــات مهمشــة..

الكتاب،  في هذا 
الذي جاء في 
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وفي تناولــه لظهــور الصــورة وأثرهــا في تمــشٍ واضــح ورصيــت 

ــنه: »ربمــا ليــس  ــرى المؤلــف ـ ــا، ي لدراســة الظاهــرة وتحليله

ــباب  ــن الش ــاع م ــركّ قط ــا يح ــو كل م ــي« ه ــوس الجن »اله

الصــورة«.  »أثــر  نلمــس  المهمــش، وهــذا صحيــح، حيــث 

حيــث يــؤدي الاهتــام الإعلامــي العــام بظاهــرة إلى أن تصبــح 

ــة،  ــات اجتماعي ــع فئ ــت واق ــا إذا لمس ــر، خصوصً ــط تأث مح

ــن  ــروج م ــت للخ س ــا. أي أسَّ ــس وضعه ــا يعاك ــت لم أو أسس

الاهتــام.  مركــز  إلى  الهامشــية  مــن  المــن،  إلى  الهامــش 

ــزة  ــا كل الأجه ــورة تتناقله ــدة ص ــم القاع ــح تنظي ــن أصب وح

ــة  ــدو كحال ــالم، وتب ــاء الع ــا كل زع ــدث به ــة، ويتح الإعلامي

ــة،  ــات المهمش ــك الفئ ــذب لتل ــال ج ــح مج ــة، أصب ــردّ عام تم

المأزومــة، والمســحوقة. فهــي بهــذه النقلــة تنتقــل إلى الضــوء، 

ــه، في  ــى هامش ــت ع ــد أن كان ــدث بع ــز الح ــح في مرك وتصب

العتمــة«.

هــذه هــي الحــال – كــا بشــر »كيلــة« – »حينــا كان 

ــون  ــع المهمش ــث اندف ــالم، حي ــورات في الع ــود الث ــار يق اليس

لــي ينخرطــوا في »الحــرب ضــد الإمبرياليــة«، فهــم بذلــك 

ــا  ــس هامشً ــل ولي ــر وفع ــوة تأث ــم ق ــدون أنه ــوا يعتق اصبح

ــار  ــرف لا اليس ــذي لا يع ــش، وال ــباب المهم ــاً. آلاف الش مهم

ــر في  ــوري. ليظه ــع للانخــراط في النشــاط الث ــورة، اندف ولا الث

ــي  ــرد الهام ــل للف ــر المقاب ــو التعب ــوري. وه ــل ث ــورة بط ص

ــت  ــن لا يلتف ــه في رك ــش أزمات ــذي يعي ــم. ال ــى في العت الملق

إليــه أحــد، أو يعتــر أحــد أن فيــه أحــد. لقــد بــات في المــن، 

ــة،  ــالم كل لحظ ــه الع ــذي يتناقل ــدث ال ــز الح ــز، مرك في المرك

ويشــرون إليــه في كل وقــت، ويتخوفــون منــه كحالــة رعــب«. 

ــرط في  ــت تنخ ــي بات ــا الت ــات ذاته ــي الفئ ــا ه ــا: »ربم مضيفً

ــى  ــتحوذ ع ــذي يس ــو ال ــات ه ــذي ب ــادي«، ال ــل »الجه العم

ــات، يمــأ الشاشــة  ــح، مــع انتشــار الفضائي ــام. وأصب كل اهت

في كل لحظــة. يرتعــب منــه البعــض، ويقــدره البعــض الآخــر، 

ويتشــكك فيــه كثــرون. أصبــح العــالم منشــغلً بــه، في سياســة 

أســميت »الحــرب عــى الإرهــاب«، وباتــت تضخّــم مــن هــذا 

ــوف  ــه س ــد بأن ــل أي كان يعتق ــذي يجع ــدّ ال ــر إلى الح الخط

يهــزم الإمبرياليــة، وكل النظــم، وكل القــوى الجبروتيــة، ليقيــم 

ــة«. ــة الخلاف »دول

ــس  ــه »لي ــم«، أن ــورة ومشــكلات التنظي ويلفــت صاحــب »الث

ــي  ــذاك الهام ــبة ل ــر بالنس ــدف الأخ ــذا اله ــا، ه ــم، هن المه

ــح في  ــه أصب ــد بأن ــه حــن ينخــرط في الحــدث يعتق ــا، لكن ربم

مركــز الصــورة، وفي المركــز الــذي يخيــف كل هــذا العــالم الــذي 

كان يخيفــه، ويزدريــه، ويلقــي بــه في ))القــرون الوســطى((«.

مخاطــر »التهميش الغربي« والإســامفوبيا ..

العنــر  »الصــورة« هنــا – كــا يراهــا »كيلــة« – »هــي 

الجــاذب، هــي فعــل التأثــر في فــرد هامــي يعيــش في عزلــة 

ــل مــن الهامــش  ــة. هــي فعــل التحوي ــر، ولا ثقاف ــر وفق وتوت

ــر،  ــوة تأث ــؤلاء ق ــح ه ــد أصب ــول: »لق ــن«. وأردف يق إلى الم

ــة  ــاء »دول ــن بن ــاء، لك ــدرة البن ــم ق ــات لديه ــف، وب وتخوي

ــي في  ــش الداخ ــى التهمي ــا انته ــون. هن ــا يظن ــة« ك الخلاف
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ســياق الفعــل الموضوعــي. انتهــى العــدم الــذي يتلبــس 

الفــرد لمصلحــة وجــود فعــي. لكنــه يحمــل أوهــام 

ــكل  ــرر بش ــي يك ــر« هام ــن »أم ــا م ــي تلقنه الله الت

ــة، أو  ــم الجوزي ــن قي ــة أو اب ــن تيمي ــاوى اب ــيئ فت س

محمــد ابــن عبــد الوهــاب، أو أمــره هــو بالــذات. 

ــكار ســطحية، »عاميــة«،  ــي كلهــا ســذاجات، وأف وه

القــوة.  هائلــة  فكريــة  لــه ذخــرة  بالنســبة  لكنهــا 

ــى  ــة، وحت ــق بالمعرف ــا يتعل ــش في ــش الهام ــو هام فه

ــرف،  ــح يع ــد أصب ــدي«. لق ــي التقلي ــش »الوع في هام

ــن«. ــش إلى الم ــن الهام ــك م ــة كذل ــذه نقل وه

وبقــراءة واعيــة للأحــداث الإرهابيــة التــي شــهدتها 

وتشــهدها دول الغــرب، خاصــة في الســنوات الأخــرة، 

ــن  ــاهم بـ«المهمش ــن أس ــه بم ــة« في كتاب ــم »كيل يهت

»التهميــش  فرعــي:  عنــوان  تحــت  لافتـًـا  العــرب«، 

ــه »ربمــا لا يجــري توقــع  الغــربي: الإســامفوبيا«، إلى أن

أن يكــون في الغــرب مهمشــن، لكــن مــن الواضــح 

ــة تشــهد وجــود مهمشــن عــرب،  ــدان الأوروبي أن البل

ــت  ــا، وإن كان ــة خصوصً ــات المغاربي ــن الجالي ــم م ه

ــدت  ــي ول ــال الت ــا الأجي ــا هن ــن. خصوصً ــمل آخري تش

ونشــأت في تلــك البلــدان. لقــد فرضــت حاجــة أوروبــا 

بعــد الحــرب الثانيــة اســتقدام عمالــة مــن أجــل إعــادة 

ــن  ــرة م ــات كب ــل جالي ــذي نق ــر ال ــو الأم ــاء، وه البن

الجزائــر والمغــرب، وتونــس إلى فرنســا وألمانيــا وبلــدان 

أخــرى. لكــن بعــد أن تحقــق البنــاء، وأخــذت الأزمــات 

الاقتصاديــة تفــرض تشــغيل المواطنــن وليــس الأجانــب، 

جــرى إهــال هــؤلاء مــن حيــث التعليــم والعمــل 

ــي  ــد الضواح ــذي أوج ــر ال ــة، الأم ــات والصح والخدم

ــر  ــة والفق ــة المرتفع ــث البطال ــة. حي ــرة والمهمش المفق

ــا  ــافي، م ــش الثق ــك التهمي ــات. وكذل ــف الخدم وضع

جعــل الضواحــي تعيــش بيئــة »الوطــن الأصــي«. ومــع 

تصاعــد الأزمــات الاقتصاديــة في البلــدان الأوروبيــة زاد 

الضغــط عــى هــؤلاء، فأصبــح الخطــاب الإعلامــي يركــز 

ــة  ــة الاقتصادي ــب طــارؤون، وأن الأزم ــم أجان عــى أنه

ونقــص فــرص العمــل هــي نتــاج وجــود هــؤلاء. بالتــالي 

تصاعــد الخطــاب العنــري ضدهــم محملــن أزمــة 

مجتمــع بأكملــه، رغــم أن الرأســالية هــي ســبب نقــص 

العمــل وانخفــاض الأجــر فيــه. بهــذا باتــت الضواحــي 

ــن عــن العمــل،  ــد أعــداد العاطل مفقــرة، وتشــهد تزاي

وكذلــك التهميــش في الخدمــات والتعليــم. وهــو وضــع 

كان يظهــر الســحق الطبقــي الــذي يعانيــه هــؤلاء، 

رغــم أنهــم باتــوا يحمّلــون وزر نقــص العمــل وتراجــع 

ــى  ــا ع ــافي« واضحً ــارق الثق ــر »الف ــور. وكان يظه الأج

لهــا  أحيــاء متجانســة عمومًــا،  ضــوء ذلــك، فهــذه 

ثقافتهــا و«دينهــا« وتقاليدهــا، في مواجهــة مجتمــع 

مفتــوح، متحــرر، بثقافــة أخــرى، وتقاليــد مختلفــة. 

أصبحــت  حــن  ذلــك،  بعــد  ظهــر  الأخطــر  لكــن 

»الحــرب عــى الإرهــاب« تعنــي الحــرب ضــد الإســام، 

وحيــث انتــرت الاســامفوبيا لتطــال كل هــؤلاء. لقــد 

بــات ينظــر إلى هــؤلاء مــن منظــور دينــي، عــى انهــم 

مســلمون متعصبــون، وإرهابيــون«.

ــد  ــرى صاحــب »نق ــره، ي ــا ســبق ذك ــى م ــا ع وتأسيسً

الحــزب«، أنّ التهميــش الاقتصــادي، والثقــافي والجنــي، 

ــل قطــاع مــن الشــباب إلى  ــي، »كان يظهــر ليمي والدين

التعصــب الدينــي، والنظــر إلى كل هــذا التهميــش مــن 

ــل »حضــارة الغــرب«  ــق. ومقاب ــي، الضيّ المنظــور الدين

ــة  ــام«. وفي مواجه ــارة الإس ــاء »حض ــعى لبن ــات يس ب

التعصّــب القائــم بــات يتعصّــب دينيًــا ضــد هــذه 

الشــباب  مــن  قطاعًــا  اســتهوت  لهــذا  المجتمعــات. 

ــم القاعــدة بعــد  ــا تنظي ــة، خصوصً ــات المتطرف التنظي

ــوة  ــا، ومسلســاً مســتمرًا، وق ــح )نجــاً( إعلاميً أن أصب

ــى  ــا ع ــول خطابه ــا يق ــرب، ك ــة للغ ــا معادي ــدو أنه كان يب

ــم  ــباب في تنظي ــات الش ــراط مئ ــرض انخ ــا ف ــذا م ــل. وه الأق

القاعــدة وفروعــه المتعــددة. وحيــث باتــت داعــش هــي 

ــم( الآن«. ــذا )النج ه

وفي تمــشٍ ناقــد للظاهــرة، يبــن صاحــب »الــراث والمســتقبل«، 

الثــاني  للفصــل  وضعــه  الــذي  العنــوان  مــن  المقصــود  أنّ 

ــي« في  ــاج »طبيع ــي نت ــة ه ــل أن الأصولي ــاب، »ه ــن الكت م

ــى أن  ــزون ع ــن يرك ــى الذي ــرد ع ــو ال ــا ه ــا؟«، إنم مجتمعاتن

الإرهــاب الــذي تمثلــه هــذه التنظيــات هــو 

تتبــع »الفتــاوى«  نتــاج الإســام، ويميلــون إلى 

ــكلة في  ــدًا أنّ »المش ــاتها. مؤك ــارة إلى ممارس للإش

الديــن الإســامي بــل في الاســتخدام الــذي يوضــع 

ــاس«. ــرات بالأس ــزة مخاب ــل أجه ــن قب ــه م في

التنظيميــة  التجربــة  »نقــد  صاحــب  ويشــدد 

الراهنــة«، في كتابــه هــذا، عــى أنّ »الســيطرة 

ضدهــا،  الشــعوب  تحــرضّ  كانــت  الإمبرياليــة 

ــا.  ــل هزيمته ــن أج ــات م ــأت المقاوم ــذا نش وله

مــن  تنطلــق  كانــت  مواجهتهــا  أن  وســيبدو 

ــذا  ــيحية«، ه ــة مس ــا »دول ــي، كونه ــور دين منظ

ــه  ــدث ب ــن لادن، وتح ــامة ب ــه أس ــار إلي ــا أش م

الصليبــي.  الغــرب  القاعــدة:  تنظيــم  خطــاب 

وبالتــالي كان يجــري الانخــراط في الــراع ضدهــا 

انطلاقًــا مــن ممارســاتها، لكــن التــي باتــت تعلــل 

بأنهــا نتــاج الطابــع الدينــي لهــا، رغــم أن الــدول 

الغربيــة هــي دول علمانيــة وليســت معاديــة 

ــكيل  ــد تش ــيطر بع ــاب س ــذا الخط ــن. ه لأي دي

القــرن  تســعينات  بدايــة  القاعــدة  تنظيــم 

ــركا..«.  ــارب« أم ــوة »تح ــا كق ــاضي، وظهوره الم

 – العامــة«  »الأســلمة  فــإن  لهــذا  واســتنادًا 

تحــدث  »كانــت  والتــي   ،- المؤلــف  بحســب 

خــال العقــود الماضيــة، وتراجــع دور اليســار 

ســواء ضــد النظــم أو ضــد الدولــة الصهيونيــة أو 

ــاميين  ــد دور الإس ــل تصاع ــركا، في مقاب ــد أم ض

التــي  الجهــاد  )تنظيــات  النظــم  ســواء ضــد 

ــم القاعــدة(  ــر مــن أعضائهــا في تنظي انخــرط كث

أو ضــد الدولــة الصهيونيــة )حــاس والجهــاد 

الإســامي(، كل هــذه العنــاصر كانــت تهيــئ لأن 

ينخــرط متدينــن )أو حتــى مــن لم يكونــوا متدينــن( في هــذه 

التنظيــات«. ليــرز ســامة كيلــة في الســياق ذاتــه، أنــه: »إذا 

ــم،  ــار التعلي ــة، وانهي ــارية والقومي ــزاب اليس ــار الأح كان انهي

قــد أسســا لغيــاب فعــي للوعــي الســياسي، وللسياســة بشــكل 

عــام، وحتــى للثقافــة، فمــن الطبيعــي أن يكــون »الوعــي 

التقليــدي« الــذي يتخــذ مســحة دينيــة أو يقــوم عــى الديــن 

ــذي  ــو ال ــة( ه ــهدته المنطق ــذي ش ــام ال ــاق الع ــع الإنغ )م

ــذي  ــش ال ــر والمهم ــباب المفق ــن الش ــاع م ــى قط ــيطر ع يس

ــراع  ــن اســتهواهم ال ــركا. وهــؤلاء هــم الذي ــال أم ــد قت يري

ضــد أمــركا، ليكونــوا مــن المنخرطــن في »الجهــاد«. و«بالتــالي 

يمكــن القــول بــأن ظهــور تنظيــم القاعــدة كقــوة تحــارب 

للإمبرياليــة،  معاديــة  فئــات  أسّــس لاجتــذاب  قــد  أمــركا 

ــا«. ــة في تخلفه ــة مغرق ــة أصولي ــة إيديولوجي ــا في بني وصهره

صــدر  أنــه  إلى  يشُــار  للكتــاب،  هــذا  عرضنــا  ختــام  وفي 

للمفكــر الفلســطيني الســوري ســامة كيلــة 

ــدار  ــب عــن ال ــة كت في الســنوات الأخــرة، ثلاث

ذاتهــا »منشــورات المتوســط«، تتنــاول القضيــة 

ــه  ــوري في واقع ــار الس ــي: »اليس ــورية وه الس

ســورية..  في  الطبقــي  و«الــراع  الراهــن«، 

ــورية  ــا الس ــا«، و«التراجيدي ــورة في صيرورته الث

ــهر  ــدر في الش ــر ص ــا«، والأخ ــورة وأعداؤه الث

ــالي. ــام الح ــن الع ــع م الراب

ســامة كيلة في سطور ..

في  كيلــة  ســامة  الفلســطيني  المفكــر  ولــد 

ــام  ــة ع ــطين المحتل ــت« في فلس ــة »بيرزي مدين

ــنة  ــة س ــة الجامعي ــرج للدراس ــد خ 1955، وق

1973 ولم يعــد يســتطيع العــودة إلى فلســطين، 

ــال. يحمــل  ــة الاحت ــا لدول ــح مطلوب ــه أصب لأن

شــهادة بكالوريــوس في العلــوم السياســية مــن 

ــداد 1979 . ــة بغ جامع

ــم في اليســار  ــة الفلســطينية ث عمــل في المقاوم

العمــل  أجــل  مــن  ينشــط  ولازال  العــربي، 

ــة  ــة« ثماني الماركــي العــربي. وقــد ســجن »كيل

ســنوات في الســجون الســورية في عهــد الرئيــس 

ــد  ــه بعي ــد اعتقال ــظ الأســد، وأعُي الراحــل حاف

ــن  ــد ع ــل أن يبُع ــورية، قب ــورة الس ــدلاع الث ان

ــام 2012. ــا ع ــوريا نهائيًّ س

كتــب في العديــد مــن الصحــف و المجــات 

ــا في  ــارب الـــ 30 كتابً ــا يق ــة. وأصــدر م العربي

الفكــر والسياســة والاقتصــاد والتاريــخ والكثــر 

مــن الأبحــاث والدراســات، وقــد صــدر بعضهــا 

ونذكــر  المغــربي(،  )ســعيد  الحــركي  باســمه 

ــكلات  ــورة ومش ــزب«، و«الث ــد الح ــا: »نق منه

التنظيميــة  التجربــة  و«نقــد  التنظيــم« 

ومســألة  و«العــرب  والمســتقبل«،  و«الــراث  الراهنــة«، 

ــة:  ــة الراهن ــالم«، و«العولم ــب الع ــة ونه ــة«، و«الإمبريالي الأم

آليــات إعــادة إنتــاج النمــط الرأســالي«، و« إشــكالية الحركــة 

القوميــة العربيــة«، و«الاشــراكية أو البربريــة«، و«أطروحــات 

مــن أجــل ماركســية مناضلــة«، و«المســألة الفلســطينية .. 

ــى والإشــكالية  ــة المعن ــة واحــدة«، و«العلماني ــة ديمقراطي دول

في الوطــن العــربي«، و«ثــورة مــر الــراع الطبقــي المفتــوح«.

وبسؤاله عن سبب 
عن  كتابًا  تأليفه 

بعد  »الجهاد« 
من  طويلة  سلسلة 
اليسار  الكتب عن 

يقول  والماركسية، 
الاشتراكي  المفكر 

لفلسطيني  ا
بأنّها  السوري: 

»كتابة من أجل 
ظاهرة،  تفكيك 

هي جزء من 
الراهن،  الصراع 

دورًا  وتلعب 
خطيرًا من حيث 
الملتبس  موقعها 

تخريب  في 
الصراع،  طبيعة 
عليه،  والتمويه 
تدخل  و«تبرير« 

ووحشية  إمبريالي، 
نظم
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عن الأوباش 
في حلب 

نجم الدين سمان
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للأدبــاء  مهرجــانٍ  أول  منــذ  جــالاً  أعــرف 
الشــباب أُقيــمَ عــام 1977 مــن قــرنٍ مــى؛ 

انقــى. ومــا 
ثــمّ التقينــا في جامعــة حلــب 1979؛ وعملنــا 
أعدنــا  حــن   1981 الطلبــة  اتحــاد  في  معــاً 
وأسّســنا  الجامعــة؛  صــدى  جريــدة:  إصــدار 
حيــثُ  حلــب؛  لجامعــة  الأدبي  الملتقــى  معــاً 
تحتمــل  تعــد  لم  حــن   1985 حتــى  اســتمرَّ 
بعــد  لــت  تغوَّ وقــد  الأمــن  أجهــزةُ  أصواتنَــا 
مجــزرة حــاة؛ وفي حلــب أيضــاً.. بعــد مجــزرة 

المشــارقة. حــيِّ 
ــدأ ســقوط حلــب  ــدا؛ً ب ــات تحدي ــع الثمانين ــذ مطل من

عــى يــد الأســد الأب؛ ولم ينتــه حتــى 2016 عــى 

يــد الأســد الابــن؛ ولــن تنتهــي المعركــة التاريخيــة 

ــة في  ــلطة المركزي ــن الس ــب وب ــن حل ــا ب ــة م المفتوح

ــن  ــن الحاضرت ــسُ ب ــي التناف ــن ينته ــا ل ــق؛ ك دمش

ــلَ مملكــة آرام دمشــق؛  ــن مــاّ قب الســوريتين الكبيرت

تبــدو  واصطفافــاتٍ  أشــكالاً  مــرَّةٍ  كلِّ  في  مُتخِــذاً 

ــذا  ــدَ ه ــا وُجِ ــا واحــد؛ فلطالم ــن جوهرهََ ــةً؛ لك مُختلف

التنافــس بــن كلِّ عاصمــةٍ وبــنَ المدينــة الثانيــة في 

كلِّ بلــد.

وبــن  حلــب  بــن  الــذي  لكــن 

مُختلفــة!. نكهــة  لــه  دمشــق.. 

تلــك  بــاروت..  جــال  يعــرف 

طــوال  وتجليّاتهــا  تمامــاً؛  النكهــة 

تاريــخ مدينتــه؛ بــل طيلــة عمــر 

مــن  تاريخيــاً؛  المديــد  ســوريا 

ــة  ــوى الإقليمي ــه الق ــث تتجاذب حي

فــوق  تصارعــت  كلــا  والدوليــة 

ــاشرة؛  ــا نفــوذاً أو ســيطرةً مب أرضه

فــا حَســمَ لغــازٍ في دمشــق؛ أو.. لدمشــقَ كمركــزٍ 

ــاد الشــام  ــة؛ إلا بعــدَ حَســمِ أمــورِ ب للســلطة المركزي

حلــب!.  في 

وحتــى لا نغــرق في التفاصيــل التاريخيــة؛ ســنبدأ مــن 

ــات؛  ــد الأب في الثمانين ــة الأس ــب في قبض ــقوط حل س

ســقوط  لأنّ  لحــاة؛  الدامــي  تدمــره  مــن  وليــس 

ــتمرُّ  ــتبدادَهُ يس ــلَ اس ــذي جع ــو ال ــذاك؛ ه ــب آن حل

ــه  ــد وريث ــوم في ي ــقوطها الي ــذا؛ وس ــا ه ــى يومن حت

لكنــه  الســوريين؛  دمــاء  فــوق  لفــرةٍ  يعُوّمــهُ  قــد 

ســيطُِيحُهُ عاجــاً أو آجــاً؛ عســكرياً بنســبة أقــلّ.. 

بســبب اختــال موازيــن القــوى مــع التدخــل الإيــراني 

ســلطةٍ  إلى  يفُــي  ســياسي  بحــلٍّ  أو..  والــروسي؛ 

انتقاليــة وهــو الأرجــح.

أصــاب جــال بــاروت حــن قــال بــأنّ حلــبُ عاصمــةُ 

الدينيــة  والتيــارات  والثقافــات  والفنــون  الأفــكار 

أيضــاً؛ وبخاصــةٍ الصوفيّــة منهــا؛ لكنَّــه حــن رصــد 

التطــرُّف؛  إلى  الثمانينــات  قبــل  مــا  منــذ  تحولاتهــا 

لم يتطــرَّق إلى الطــرف الثــاني مــن المعادلــة؛ قمــع 

ــالمِ..  ــد الصــوفّي المسُ ــى عن ــذي يتراكــم حت الســلطة ال

لينفجــر فيــا بعَــدُ عُنفــاً مُضــاداً لعُنــفِ الســلطة؛ 

ــفٍ في كلّ  ــفُ الســلطة مصــدرَ كلِّ عُن ــا كان عُن ولطالم

مُجتمــعٍ؛ فكيــف إذا امتــدّ أربعــن عامــاً مــن زواج 

بالفســاد؟!. الاســتبداد 

ــة؛  ــا في الجامع ــذ كنّ ــاروت م ــال ب ــد ج ــرفُِ محم يع

الإخــوان  مــع  الصامــت  الحلبيــن  تعاطـُـفَ  بــأنّ 

كان  فلطالمــا  للتطــرُّف..  عشــقاً  يكــن  لم  المســلمين؛ 

الحلبيّــونَ عُشّــاقَ حيــاةٍ وطــربٍ وموائــدَ مفتوحــة؛ 

وإنمــا أمــاً بالخــاص مــن اســتبداد الأســد؛ وبالضبــط.. 

ــف  ــد تحال ــاً؛ بع ــب اقتصادي ــش حل ــن تهمي ــاً م تملم

الطاغيــة  مــع  المعُلـَـن  دمشــق  وتجّــار  برجوازيــة 

بـَـل ومِــن تحالـُـفِ كهنــوتِ دمشــقَ المســلمِ  الأب؛ 

والمســيحيّ معــه أيضــاً.

كانــت حلــب في أغلبهــا.. ناصريـّـةً؛ عروبيــةً؛ حتــى 

ــاُ » يعــرف جــال  ــذي صــار بعثي ــفُ ال اكتســحها الري

ــط ؛ كان  ــاً واحــداً فق ــأنّ حلبي ــاروت ب ب

ــة  ــرع حــزب البعــث بجامع ــاً في ف قيادي

حلــب مطلــع الثمانينــات؛ بينــا أعضــاء 

ريفهــا  مــن  الآخــرون  الفــرع  قيــادة 

ــلَ  ــد اغتي ــب أيضــاً؛ وق ــف إدل ــن ري وم

أيضــاً؛  الحلبــيُّ  البعثــيُّ  الرفيــق  ذاكَ 

فقــالَ النظــام بــأنّ الطليعــة المسُــلحّة 

لكــن  قتلتــه؛  قــد  المســلمين  للإخــوان 

ــنّ  ــى ف ــذاك ع ــدرّبُ آن ــام كان يت النظ

الاغتيــالات؛ حتــى صــار أســتاذاً فيــه؛ 

ــا؛  ــرٍ منه ــه وراءَ كث ــات بأنّ ــذ الثمانين ــكُّ من ــا نش وكنّ

رفيــق  السياســيين:  خصومــه  اغتيــال  إلى  وصــولاُ 

ــتم  ــي - رس ــيته: الزعب ــراد حاش ــا إلى أف ــري؛ ك الحري

القومــي..  الأمــن  مكتــب  تفجــر  في  ثــم  غــزالي؛ 

ببصــاتٍ أســدية واضحــة. 

ــي  ــة الت ــة الرابع ــن الفرق ــاً م ــأنّ مُلازم ــاً ب ــر تمام أذك

ــى  ــام ع ــةَ النظ ــا قبض ــاض به ــفيق في ــمُ ش كان يحُكِ

حلــب؛ قــد قــال لــك بأنهّــم وجــدوا اســمَك عــى 

المســلمين؛  الإخــوان  أوكار  أحــد  في  اغتيــال  قائمــة 

راديكاليتــكَ  لترويــض  كان  التسريــب  ذاك  ومثــلُ 

الحــرَّة حتــى بــن رفاقــك البعثيــن.

 لكنــك تختــر في مقالتــك معادلــة الريــف / المدينــة 

صُ حــالَ حلــب مــع الثــورة الحاليــة؛  تلــك؛ حــن تشَُــخِّ

بأنــه اكتســاحُ الريــفِ للمدينــة؛ مُتجــاوِزاً الأربعــن 

باروت  أصاب جمال 
بأنّ حلبُ  قال  حين 

الأفكار  عاصمةُ 
والثقافات  والفنون 
الدينية  والتيارات 

وبخاصةٍ  أيضاً؛ 
منها الصوفيّة 

عامــاً مــن الترويــض الأســديّ لحلــب؛ بــل.. مِــن مُعاقبتهــا؛ 

ــارٍ دولي؛  ــعِ إلى مط ــا المتُواضِ ــل مطاره ــر تحوي ــن تأخ ــدءاً م ب

ــع  ــةِ م ــقية المتُحالفَِ ــا الدمش ــد المافي ــاق ي ــاءً بإط ــس انته ولي

ــة الصمــود  ــاش؛ وقــد صــاروا برجوازي ــة الأســديين الأوب الحراميَّ

والتصــدي ثــمّ الممُانعَِــة؛ منــذ رفعــت الأســد وليــسَ انتهــاءً 

ــوف.  ــي مخل برام

كان عــى حلــب أن تتكيَّــف مــع طاغيــة دمشــق الجديــد؛ بــل.. 

ــدي؛  ــتبداد الأس ــطوة الاس ــي س ــاً لتتق ــةً أيض ــر براغماتي أن تص

كــا قــد تكيَّفــت مــع ســيف الدولــة.. فقيــلَ بأنهــا تشــيّعَت في 

ــى  ــا أنّ انته ــدية؛ ف ــب الأس ــن الأكاذي ــاً م ــكَ أيض ــدِه.. وتل عه

ــب  ــادت حل ــى ع ــل؛ حت ــي عقي ــة بن ــت دول ــون ودال الحمداني

ــوريين. ــنّة الس ــرى للس ــاضرةٍ ك ــرتها كح الى س

ــولات  ــادةُ ببط ــف ازدادت الإش ــاً؛ كي ــا.. أيض ــت وأن ــرفُ أن نع

ــوعٍ مــن  ــة مــع مَجِــيء حافــظ الأســد؛ كن ــة الخُلبِّيَّ ســيف الدول

التمََهِــي التاريخــانّي والمذهبــيّ بينهــا؛ تحــت رايــات التصــدّي 

أمَ إسرائيــل لاحقــاً.. ســواءً  بيزنطــة ســابقاً  أمــام  والصمــود 

ــام  ــزمَ أم ــد انه ــد ق ــظ الأس ــة.. أنّ حاف ــا الحقيق ــواء!؛ بين بس

1967؛  حزيــران  في  دفــاعٍ  كوزيــر  إسرائيــل 

ــش  ــبَ للجي ــرهَُ المرُِي ــدر أم ــن أص ــه م ــل إنّ ب

ــحاب  ــدياً؛ بالانس ــر أس ــل أن يص ــوريّ قب الس

الكيفــيّ مــن الجــولان؛ ثــم انهــزم في حــرب 

العلــم  رفــع  تمثيليــة  برغــم   1973 تشريــن 

عــى مــا تبقّــى مــن مدينــة القنيطــرة؛ أمّــا 

فانهــزمَ  الدولــة  التاريخانيّــة ســيفُ  نسُــخته 

أيضــاُ؛ ومِــرَاراً.. أمــام نفقــورَ البزنطــيّ؛ بــل 

إنّــه هــربَ مــن حلــب المحُــاصَة ثــاثَ مــرّاتٍ 

»ميافارقــن«  في  رأســه  مســقط  إلى  عائــداً 

للمنجنيقــات  حلــب  تــاركاً  الموصــل؛  شــال 

ثــمّ لاســتباحة أهلهــا. 

و كــا أن حافــظ الأســد قــد أرهــق حلــب 

قــاضي  كان  حاشــيته؛  وبفســاد  باســتبداده 

ــة قــد أفتــى غــرَ مَســبوقٍ  ــاةِ ســيفِ الدول قضُ

في فتَــوَاه:

» كلُّ مَــن مــاتَ في حلب؛ فلســيفِ الدولةِ ما تركَ«.

ــي جــال  ــا صديق ــم ي ــن قصََدّته ــاش« الذي ــمُ » الأوب هــؤلاء هُ

ــيف  ــاد س ــع أحف ــا م ــادوا إليه ــد ع ــب؛ وق ــن حل ــك ع في مرثيتِ

ــل..  ــروا الموصــل أيضــاً في طريقهــم إلى شــهبائنا؛ ب ــة ليدُمِّ الدول

حجارتهــا  قبــل  حلــب  أرواح  بــوا  خرَّ الذيــن  الأوبــاش  هُــمُ 

حــن  فيهــا؛  الفاســدين  شريحــةَ  ــعوا  وَسَّ والذيــن  الشــهباء؛ 

أشركوهــم في لعبــة فســادهم؛ منــذ شركات توظيــف الأمــوال 

الحلبيّــون  فقــد خــر  أســدية؛  مُخابراتيــة  برعايــةٍ وشراكــةٍ 

وقتهــا مــا تقديــرهُُ الوســطيّ 36 مليــارَ لــرةٍ ســورية؛ في الوقــت 

ــاوز 112  ــديةّ لا تتج ــة الأس ــة العام ــه الميزاني ــت في ــذي كان ال

ــاراً. ملي

ــديّ  ــي الأس ــاش المفُت ــم أوب ــب.. فه ــاشٌ في حل ــة أوب إذا كان ثمَّ

ــة واليــد؛ وحليقــي الذقــون مــن  أحمــد حســون.. طليقــي اللِحيِ

ــن.  ــن الشــبّيحة والمنُتفع ــورٍ م ــرّي؛ وطاب ــة آل ب عصاب

 وإذا كان ثمَّــة أوبــاشٌ أيضــاً في شرق حلــب التــي تنحــدرُ أنــت 

منهــا؛ كــا تنحــدر عائلــة أبي مــن »بــاب الحديــد« داخــل 

ــاش  ــم أوب ــن أطلقَهُ ــاش الذي ــراءُ الحــرب الأوب ــم أم الســور؛ فهُُ

ــة. ــجون الطاغي ــن س ــديوّن م ــرات الأس المخاب

العرعــور  بــن  أو  حســون  أحمــد  بــن  الحلبيــن..  تخُــرِّ  أن 

والمحيســني؛ أو بــن ســهيل النمــر وبــن الجــولاني.. فهــذا يعنــي 

أن النظــام قــد رَبِــحَ أولَ جولــةٍ؛ حــن خــرَّبَ أرواح حلــب؛ قبــل 

ــج. ــر الممُنهَ ــف والتهج ــا بالقص خرابه

الحلبــيّ  الشــعبيّ  ومُرادِفهَُــا  »الأوبــاش«  مُفــردَةُ  ليســت 

» الحُشــكُل«؛ بقــادرةٍ وحدَهــا عــى تفســر مــا آلـَـت إليــه 

حلــب مــن خــرابٍ وأرضٍ يبــاب؛ فلــكلّ عائلــةٍ.. أوباشُــها أيضــاً؛ 

وفي كلِّ مذهــبٍ أو طائفــة؛ لكنــك في ســياقِ ندَبِــكَ لحلــب.. 

ــدَ  ــاً بع ــتبداد جي ــى الاس ــا ع ــنَ فيه ــا؛ والثائري ــيتَ أفاضِلهَ نس

ــأولِ  ــب ب ــوا في شرقِ حل ــن خرج ــل؛ والذي جي

بتعاليــكَ  فاعتبرتهَُــم  الســلميّة..  مُظاهراتهــم 

عليهــم  رَدَّ  ثــمّ  ريفيــن!؛  أوباشــاً   : المدَِينِــيِّ

أوبــاشُ النظــامِ الريفيّــون أيضــاً.. بالرصــاص 

العصيَّــة  ـات حلــبَ  جِدَارِيّـَ الحــيّ؛ ونســيتَ 

في  منهــا  الأخــرة  حتــى  التطــرّف؛  عــى 

ــا  ــا هــوى.. راجعــن!؛ بين ــا: راجعــن ي وَدَاعِهَ

الغربيــة  حلــب  في  أوبــاشٍ  بضعــةُ  يبتهــجُ 

لهــذا  شرقهــا؛  في  مدينتهــم  أبنــاءِ  بمَقتلَـَـةِ 

ــك في  ــى مقالت ــالي ع ــقَ الت ــك التعلي ــتُ ل كتب

موقــع جــرون:

مدرســةَ  جــال..  يــا  معــاً  زُرناهــا  »كــم 

الكواكبــيِّ العتيقــة في شرق حلــب العتيقــة: 

ــا مدرســتهُُ  ــه؛ بين ــهِ ومُرِيدِي ــن طلُابِ ــةً م خالي

الجديــدةُ في غَربهــا؛ وتمامــاً في الحَــيِّ الــذي 

أســاهُ أوبــاش الطاغيــة: حــيَّ ســيفِ الدولــة؛ 

ــروا  ــد ك ــار؛ وق ــن الصِغَ ــد وبالمخُبري ــورة الأب القائ ــصُّ بص تغُ

الآن فصــاروا شــبيحةً وقتلــةً ومجرمــي حــرب؛ لقــد خــرَّبَ الأبُ 

ــا عــى أيــدي ابنــه؛  ــدُ مــن آل الوحــشِ حلــبَ قبــل خرابِهَ القائ

ــون؛  ب دَ المخَُرِّ ــدَّ ــو تعََ ــى ل ــا حت وهــو المســؤولُ الأولُ عــن خرابِهَ

أو كان بعضُهُــم مــن أبنائهــا؛ كمحمــد زهــر مشــارقة الــذي 

صعــد إلى مركــز نائــب الرئيــس.. عــى دمــاءِ أبنــاءِ حارتــه: 

ــرتُ  المشــارقة؛ بعــد أن أشرفَ بنفســه عــى المجــزرة؛ لهــذا هَجَ

حلــبَ.. بعــدَ خَرابِهَــا الأول والثــاني؛ وربمــا لــن نعــودَ إليهــا 

ــم«. ــث الألي ــا الثال ــد خَرَابِهَ ــا.. بع ــتَ وأن أن

ــد  رُ عب ــوِّ ــيخُهُا المنُ ــهُ ش ــا قالَ ــرأ م ــنَ؛ لم يق ــةَ الاب ــمّ إنّ الطاغي ث

ــاً!. ــزاَة«.. أيض ــونَ الغُ ــاة.. يجلب ــي: »الطغَُ ــن الكواكب الرحم

أن  كان على حلب 
طاغية  مع  تتكيَّف 
بل..  الجديد؛  دمشق 
براغماتيةً  تصير  أن 

لتتقي  أيضاً 
الاستبداد  سطوة 
كما قد  الأسدي؛ 

سيف  مع  تكيَّفت 
فقيلَ  الدولة.. 

في  تشيّعَت  بأنها 
عهدِه.. 
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آخر الانطباعيين العرب 

مروان قصاب باشي
فارس المرّ 
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الألمــاني  الســوري  التشــكيلي  الفنــان  رحــل 
الــذي   )1934-2016( بــاشي  قصّــاب  مــروان 
 , ناقــدة  تشــكيلية  دراســات  حســب  يعــدّ 
ــن مــن  ــن العالمي ــن الانطباعي أحــد آخــر الفنان
الجيــل الرابــع لهــذه المدرســة الفنيــة والاتجــاه 

اللــوني الحديــث .
ولــد قصّــاب بــاشي في حــارات دمشــق القديمــة والتــي 

ســحرته بمــا تحتويــه مــن صــورٍ وانطباعــات غنيّــة 

مليئــة بالحساســية اللونيــة والبصريــة , فمنهــا بــدأ 

بتكويــن مخزونــه الثقــافي الــذي ظهــر في انتســابه 

لكليــة الآداب في دمشــق وتخرجــه منهــا , قبــل أن 

ــرج  ــيّ  وتخ ــكل أكاديم ــنّ بش ــة الف ــب إلى دراس يذه

ــن  ــن ب ــة في برل ــون الجميل ــالي للفن ــد الع ــن المعه م

الفنــان  يــد  عــى  وتتلمــذ    )1957-1963( عامــي 

ــة في  ــه الابداعي ــي تجربت ــر« ليغن ــز تري ــي »هان العالم

تلــك المرحلــة المبكــرة , و عــنّ أســتاذاً في المعهــد 

العــالي للفنــون الجميلــة- برلــن في قســم التصويــر 

الزيتــي بصفــة دائمــة منــذ عــام 1977 ثــم تفــرّغ 

ــة الخاصــة في برلــن العاصمــة الألمانيــة  لتجربتــه الفنيّ

ــه . ــى وفات ــيتها حت ــل جنس ــا وحم ــتقر فيه ــد أن اس بع

ــن  ــث ع ــه للحدي ــت مع ــي أجري ــاءات الت ــد اللق في أح

ــم  ــو الاس ــروان )وه ــول م ــه يق ــرة وبدايات ــه المبك حيات

ــريت  ــه( :« اش ــى لوحات ــع ع ــه للتوقي ــى ب ــذي اكتف ال

ــن  ــف ع ــوم لم أتوق ــك الي ــذ ذل ــوان , ومن ــاتين للأل فرش

الرســم » , كان قــد خطــط للســفر إلى باريــس للدراســة 

ــر حــرب 1956  ــا , لكــن الفرصــة لم تكــن ســانحة إث فيه

فذهــب إلى ألمانيــا ليتلقفــه أســتاذه )هنرييتــا( الــذي 

ــده – عــى حــد تعبــره- فــوراً إلى المرســم  أخــذه مــن ي

الــدراسي دون أن يمــرّ في مرحلــة التدريــب , وكان وقتهــا 

ــة . ــن الهوي ــؤاله الأول ع س

مــن  محاولــة  التجريــب  مــن  مبكــرة  مرحلــة  وبعــد 

مــروان للوصــول إلى رمزيــة أكــر حساســية , بــدأ برســم 

ــى بأســلوب  الطبيعــة الصامتــة ومجموعــات مــن الدم

خــاص وفريــد , ليتجــه بعدهــا إلى رســم الوجــوه والتــي 

ــن  ــداً م ــا مزي ــرسّ فيه ــرؤوس« ليك ــة ال أســاها » مرحل

الانطبــاع الــذي شــكله في ذاكرتــه البصريــة مابــن وجــوه 

النــاس في دمشــق وبرلــن وغيرهــا مــن المــدن , وعقــب 

التــي  الوجــوه  بــدأت   1967 عــام  حزيــران  هزيمــة 

ــه  ــت ب ــذي اكتس ــمّ ال ــر واله ــزن والقه ــم بالح ــمها تتس يرس

بــاده وإرثهــا الفكــري والثقــافي والســياسي آنــذاك , فجــاءت 

ــذ  ــة, ومن ــه الخاص ــن لوجوه ــد الحزي ــة بالبع ــه محمل لوحات

ــة  ــح الوجــوه العذب ــراز ملام ــه إلى إب ــات اتج ــة الثمانين بداي

 , الطبيعــي  الخلــويّ  المنظــور  ضمــن  الحزينــة  والعفويــة 

ويجــب الإشــارة هنــا إلى كتابــه الــذي عنونــه بـــ »مــن مــروان 

إلى أطفــال فلســطين« الــذي ضــمّ توثيقــاً للأعــال التــي 

أهداهــا إلى جامعــة بيرزيــت  ومركــز خليــل الســكاكيني 

الله. رام  في  الثقــافي 

بالعفويــة  تتســم  بــاشي  قصّــاب  مــروان  فلســفة  كانــت 

ــة  ــاً بقيم ــاً عالي ــل إحساس ــي تحم ــاطة الت ــة والبس والفطري

ــروائي الراحــل  ــة , يقــول ال ــة المتخيّل ــون والصــورة البصري الل

عبدالرحمــن منيــف عــن مــروان والذيــن جمعتهــا صداقــة 

أدت بهــا إلى مســتويات فكريـّـة عاليــةٍ تجلـّـت في كتــاب 

ــل  ــاء يحم ــا وج ــة بينه ــالة متبادل ــن رس ــو ثلاث ــوي نح يح

ومــروان  منيــف  الصداقة-عبدالرحمــن  أدب  )في  عنــوان 

ــن  ــادر مــن الفنان ــوعٍ ن ــاشي( : »ينتمــي مــروان لن قصــاب ب

ــابح في  ــال س ــرد ج ــس مج ــن لي ــأن الف ــون ب ــن يؤمن الذي

ــة  ــرح بالحقيق ــة والف ــط المتع ــل يرب ــو فع ــل ه ــراغ , ب الف

ــى  ــه ع ــن موهبت ــدة م ــرة واح ــع قط ــروان لم يضي .... وم

لــرى جوهــر  قــرن  بــل كافــح نصــف   , العــدم  زخرفــة 

يــاه » النــاس والحيــاة وليرينــا إ

كولــر  هورســت  الألمــاني  الرئيــس  كــرّم   2005 عــام  في 

الأولى  الدرجــة  مــن  الاســتحقاق  وســام  بمنحــه  مــروان 

ألمانيــا«  »روح  وســاه  عامــاً  الســبعين  إتمامــه  بمانســبة 

ــانية  ــا الانس ــة القضاي ــا في خدم ــنة قضاه ــن س ــد خمس بع

مــن خــال فنــه .

لإقتنــاء  تتســابق  زالــت  ولا  العالميــة  المتاحــف  كانــت 

لوحــات قصــاب بــاشي , فأعمالــه مقتنــاة في الكثــر مــن دور 

ــي  ــف الوطن ــورية كالمتح ــة والس ــة والعربي ــرض العالمي الع

الألمــاني في برلــن وقاعــة المعــارض الكــرى في بريمــن وغيرهــا 

ومانهايــم  وباريــس  وكوبــورغ  هنوفــر  الصــالات في  مــن 

ــق . ودمش

رحــل مــروان قصّــاب بــاشي وهــو يحمــل معــه مشــارباً 

ــه وأســلوبه  ــة بطابع ــت محمل ــا بقي ــة الجــذر ,ولكنه مختلف

وفلســفته ونظرتــه البصريــة للإنســانية ككل , تــاركاً أثــراً 

لقــب  وليحمــل   , العالميــة  التشــكيلية  الحركــة  في  عميقــاً 

ــاز . ــرب بامتي ــن الع ــر الانطباعي آخ
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ــوري في  ــش الس ــة ، يعي ــوء المحترم في دول اللج
ــاره  ــل إيج ــة ج ــه الدول ــع ل ــئ ،تدف ــت داف بي
،يســتخدم وســائل مواصــات آمنــة ،سريعــة 
ــه -  ــة في مدينت ــى آخــر قري ــأة ،تصــل حت ،مدف
ــة. ــات المدين ــة خدم ــع بكاف ــي تتمت ــة الت القري
يراجــع الأطبــاء والمشــافي مجانــاً ،يطمــن عــى صحتــه 

ــن  ــرام م ــا ي ــى م ــت ع ــا ليس ــعر بأنه ــدأ يش ــي ب الت

ــاده ،وقهــر عــى  ــق عــى ب ــه مــن قل ــا يعاني هــول م

أهــل بــاده.

ــاً  ــش عيشــاً كريم ــه يعي ــى الآن ،لكن ــاً حت لم يجــد عم

،فالدولــة المضيفــة تدفــع لــه تكاليــف الحيــاة ليكــون 

التفكــر  إلا  عليــه  ،ومــا  ،مكتفيــاً  ،محترمــاً  آمنــاً 

. بمســتقبله

عــن  ،يتســاءل  الجديــدة  ســفره  وثيقــة  يتحســس 

الــدول التــي يمكــن أن يدخلهــا بهــا ،يحمــل هــم 

مشرعــة  كلهــا  ،أوروبــا  القادمــة  المملــة  الاجــازة 

ــا  ــم برؤيته ــوم ،أماكــن كان لا يحل ــه الي ــواب أمام الأب

ــر في  ــه ،فك ــار من ــد قط ــى بع ــت ع ــام بات إلا في الأف

نيــس لكنــه تراجــع ،فكــر في باريــس لكنهــا بــاردة 

ســيطرت  حــرة   ... اســتوكهولم   ... أثينــا   ... رومــا   ،

ــاد  ــذه الب ــدة في ه ــة جدي ــا كآب ــت معه ــه .. جلب علي

... البــاردة 

تذكــر المعامــات الكثــرة التــي تخنقــه ... وخنقتــه 

حتــى اســتطاع أن يســتقدم زوجتــه وأولاده وأخيــه 

وشــتم  بحنــق  تأفــف   ... عمومتــه  وأبنــاء  وأمــه 

الغــرب. بيروقراطيــة 

ــته،  ــا شاش ــادة أم ــه الس ــي قهوت ــاح ... يحت في الصب

تحــت  خارجــاً  والحــرارة  الخفيــف  نومــه  بلبــاس 

 ... بكثــر  الصفــر 

يفتــح   .. ممــل  بهــدوءٍ  قهوتــه  شرب  مــن  ينتهــي 

ثلاجتــه ينظــر بملــل لمحتواهــا ... مــل مــن أنــواع 

ــن  ــة ... وم ــة بالفاكه ــان المطعم ــن الألب ــن ... م الج

المخبــوزات المخصصــة للفطــور ،المحشــوة بالزبيــب 

... لا  المربيــات  مــن   ... أخــرى  تــارة  واللــوز  تــارة 

ــوء  ــن اللج ــاح ... يلع ــذا الصب ــأكل ه ــاذا ي ــرف م يع

... وســاعته والغربــة والــرد 

 يعــود أمــام شاشــته يطالــع خــراً مــا عــن اتفــاق 

قــادم ... يغــي الــدم في عروقــه ... يفتــح هاتفــه الــذكي 

ــى  ــب بغضــب ... ســنقاتل حت ــذي اشــراه مؤخــراً يكت ال

بــدم  نفــرط  لــن   ... صامــدون   ... دم  نقطــة  آآآخــر 

الشــهداء ... لــن نفــرط بقهــر الأمهــات ... ســنموت كــا 

الأشــجار وقوفــاً ... يتنفــس الصعــداء ...

يشــعر بالــرضى .. فخــوراً بنفســه عــى هــذا الموقــف 

ــن  ــل م ــهيته ... ســيشرب القلي ــادت ش ــل ... الآن ع النبي

ــر  ــة لا أك ــض الفاكه ــع بع ــل م ــى بالعس ــب المح الحلي

... إفطــار خفيــف يعيــد لــه حيويتــه التــي أكلتهــا هــذه 

ــاردة . ــاد الب الب

 ... ... حيــث الأمهــات المقهــورات  هنــاك عــى الأرض 

والحدائــق  المنــازل  حدائــق  في  المدفونــون  والشــهداء 

ــة  ــر بالأحب ــد أن اكتظــت المقاب ــة والبســاتين ... بع العام

ــوي  ــث ته ــاك حي ــافي .. هن ــد اض ــع لجس ــد تتس ولم تع

درجــات الحــرارة إلى مــا دون الانســانية والثلــج يغطــي 

الــركام ... هنــاك حيــث لا تدفئــة ولا كهربــاء ولا طعــام 

...

ــة   ــا ســقف ... وفي زاوي ــدم ب ــت مه ــا بي ــاك في بقاي  هن

ــا ... تحــاول  ــن ... تحتضــن الأم طفليه ــا جداري ــن بقاي ب

تدفئتهــا ... مــن بــرد ينخــر عظامهــم معــاً ... تفكــر 

ــا زال  ــا م ــذي قــى في آخــر قصــف ... ربم ــا ال في زوجه

ــة أن  ــى رفاهي ــك حت ــاض ... لم تمل ــت الأنق ــده تح جس

ــا  ــد حزامه ــوع ... تش ــعر بالج ــه ... تش ــن أجل ــزن م تح

ــام ...  ــذ أي ــاوي من ــا الخ ــى بطنه ع

يــن طفلهــا الرضيــع جائعــاً .. تلقمــه صدرهــا وهــي 

تعلــم تمامــاً أن لا حليــب في ثديهــا .. يلتقــم الطفــل 

ــي الطفــل الأكــر  صارخــا –  ــدي أمــه ويســكت ... يب ث

جوعــان – تخــرج مــن تحــت ثوبهــا بعــض كــراتٍ مــن 

خبــزٍ قديــم تعطيهــا للطفــل ... يبــدأ بقضمهــا ...

عليهــا  يطبقــون  الــذل   ، القهــر   ، الحــزن   ، الجــوع   

ــط  ــور تلتق ــا المكس ــح هاتفه ــات .. تفت ــن كل الاتجاه م

إشــارةً ضعيفــةً مــن شــبكةٍ مــا ...  تــرع إلى موقــع 

ــى  ــاق ع ــة اتف ــح إلى إمكاني ــراً يلمّ ــرأ خ ــاري ... تق إخب

حــل ... تتنفــس الصعــداء ... تنظــر الى طفليهــا ... ترفــع 

ــة في  ــدة دافئ ــة واح ــااارب .. دمع ــى  ... ي ــها للأع رأس

ــع  . ــذا الصقي ه

كسرة خبز
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ــة  ــية أيقون ــاتي قدس ــي زين ــان المسرح ــد الفن يع
ــات  ــط  ثمانين ــذ أواس ــة من ــة مسرحي مونودرامي
مســرته  خــال  قــدم  حيــث  الفائــت  القــرن 
المسرحيــة أكــر مــن عــرة عــروض مونودراميــة 
ــب المسرحــي الراحــل  ــع الكات ــا م ــت بدايته كان
العــام  في  الدنيــا(  في)حــال  عــدوان  ممــدوح 
في  القبــاني  خليــل  أبي  مــرح  ,عــى   1985
ــة،  ــه )القيام ــدوان ذات ــع ع ــا م ــق, وأتبعه دمش
الزبــال( في عامــي 1986-1987, ليقــدم بعدهــا 
)مجنــون يحــي وعاقــل يســمع( مــن تأليفــه 
ويعــود   ,1988 العــام  في  وإخراجــه  وتمثيلــه 
ــوم  ــة لح ــدوان في )آكل ــدوح ع ــل مم إلى الراح
غســان  مــن  و) شيء   ،1989 العــام  البــر(في 
فيصــل  الدكتــور  مــع  توليفــه  مــن  كنفــاني( 
مــن  الطــراوي(  و)   ,1991 العــام  في  دراج 
وإخراجــه  وإعــداده  كنفــاني,  غســان  تأليــف 
البهــاء(  و)غوايــات   ،1992 العــام  في  وتمثيلــه 
مــن تأليــف موفــق مســعود في العــام 2004، 
تأليــف موفــق  و)كأس ســقراط الأخــر( مــن 
مســعود وإخراجــه وتمثيلــه  في العــام 2007 ، 
ــه  ــه وتمثيل ــه وإخراج ــن تأليف ــنار( م ــو ش و)أب
في العــام 2011، وأخــرا ً) غانــدي ( مــن تأليفــه 
ــرح  ــى م ــه ع ــذي قدم ــه ال ــه و تمثيل وإخراج

الحمــراء بدمشــق في الشــهر الأخــر مــن العــام 
 .2016

زيناتي   – غاندي 
مــن  أكــر  مــن  )غانــدي(  إلى  زينــاتي  الفنــان  ينظــر 

ــا  ــا وعزيمته ــه وقوته ــق روح ــد في تأل ــث يج ــة حي زاوي

فعــل الإنســان الثمانينــي مــن عمــره، إذ تحــررت القــوة 

ويحــاول  الزمنكانيــة،  الجســد  ســطوة  مــن  الروحيــة 

. رفــع فعــل الــروح الإنســانية إلى مقــامٍ عــالٍ جــدا ً

لكــن ذلــك يطــرح ســؤالا ًخاصــا ً : هــل اســتطاع الفنــان 

لــدى  الإنســانية  الــروح  عمــق  إلى  الوصــول  زينــاتي 

غانــدي وهــو في عمــر الثمانــن عامــا ً؟

ــتطع  ــدي لم يس ــاة غان ــة في حي ــانية العميق ــروح الإنس ال

العــرض المونودرامــي للفنــان قدســية الوصــول إليهــا 

 , متحــرك  رجــل  مــن  عصــاء  خطبــة  شــهدنا  حيــث 

ــدد  ــل ع ــي وص ــد الت ــة في الهن ــدى المذبح ــور ص إذ يص

1000، وعــدد الجرحــى إلى ثلاثمائــة  القتــى فيهــا إلى 

ــح. جري

وعودهــم  في  كذبــوا  )الانكليــز(  أن  قدســية  ويؤكــد 

باســتقلال الهنــد عــى غانــدي, كــا كذبــوا في وعودهــم 

ــتعاروا  ــة, واس ــاد العربي ــتقلال الب ــن باس ــف حس للشري

ــاد  ــق ب ــر تمزي ــه ع ــونا علي ــاني وأجلس ــازوق العث الخ

ــك  ــو(، وذل ــايكس- بيك ــة )س ــال اتفاقي ــن خ ــرب م الع

حصــل في الهنــد, وهنــا يقصــد تمزيــق الهنــد إلى دولتــن: 

عرض مونودراما

غاندي
خطاب متناقض و فعل مكرور      

بسام سفر

)الهنــد ( و) باكســتان(.

المتناقض الخطاب   
ــاده  ــر ب ــدي في ســعيه لتحري ــاتي قدســية غان ــان زين ــدم الفن يق

ــولا  ــة وص ــة الحق ــل المقاوم ــر فع ــاني ع ــتعمار البريط ــن الاس م

ــى منصــة  ــن ع ــول م ــد يق ــذي اســتخدم في الهن ً إلى الســاح ال

مــرح الحمــراء بدمشــق:« تلجــأ الهنــد إلى المقاومــة المســلحة, 

الحقــة لاتتناقــض  المقاومــة  الهنــد,  , تحيــا  الحقــة  المقاومــة 

ــف  ــة – اللاعن ــون البهائم,)المقاوم ــف, قان ــف, العن ــع الللاعن م

ــوة  ــد(, الق ــم محم ــول الكري ــيح، والرس ــيد المس ــتخدمه  للس اس

ــروح«. ــن ال ــة م النابع

ــاذا لم  ــون لم ــاً الجمهور:«أتعرف ــدي مخاطب ــة غان ويوصــف طبيع

يتعلــم لعبــة الشــطرنج؟، لأن الجميــع يموتــون مقابــل حيــاة 

ــك«. المل

وهنــا يعطــي المثــال الحــي عــن غانــدي الإنســان الــذي يرفــض  

ــاة الملــك، لكــن زينــاتي في الواقــع  مــوت الجميــع مــن أجــل حي

الســوري يذهــب عكــس مــا يقولــه في المــرح إذ أنــه في الحــرب 

الجاريــة في ســوريا يمــوت الجميــع  ويــدور صراعــا ً مريــرا ً مــن 

ــوت  ــث يم ــر حي ــراع  الدائ ــه في ال ــا موقف ــة, بين ــل الحري أج

الجميــع مــن أجــل كــرسي رئاســة الســلطة, وهــذا يتناقــض مــع 

ــرح   ــى الم ــه ع ــو ذات ــوقه ه ــا يس ــدي وم ــه غان ــا إلي ــا دع م

ــة الشــطرنج ولم   ــم لعب ــدي تعل ــدي, فقــد رفــض غان بلســان غان

يلعبهــا لأن الجميــع يموتــون مــن أجــل الملــك وهــو فــرد, وهــذا 

التناقــض مابــن مايقدمــه الفنــان زينــاتي عــى المــرح ومــا 

ــراع الســوري – الســوري يعكــس  ــي في ال ــه الحقيق ــن موقف ب

ــاتي  ــان زين ــل الفن ــاني, فه ــدي الإنس ــف غان ــض موق ــارا ً نقي خي

ــه  ــوم ب ــا يق ــدي أم م ــف غان ــيد موق ــى تجس ــادر ع ــية ق قدس

ــه؟!. ــى المــرح أعجبت ــة ع مجــرد تســويق لشــخصية  درامي

ويعــرف زينــاتي عــى لســان غانــدي أنــه فشــل في توحيــد موقف 

) الهنــدوس، والمســلمين ( في عــدم اســتمرار الــراع  بينهــا, وفي 

ــد  ــم الهن ــذي قس ــو ال ــزي, وه ــتعمر الانكلي ــو المس ــه نح توجي

إلى بلديــن) الهنــد، وباكســتان( بتاريــخ 1947/8/14, إذ ربــط 

ــدي  ــد بالتقســيم إلى دولتــن، وعــد غان المســتعمر اســتقلال الهن

ذلــك، بالعبــث المجنــون في دولــة الهنــد عندمــا يقــول:« يــالله..

يــالله كرســت حيــاتي كلهــا مــن أجــل عــدم التقســيم لكنــه وقــع 

ــة  ــرح وفي شاش ــى الم ــدي ع ــار غان ــا ينه ــع ..)وهن ــه وق لكن

العــرض(, قائــا: قســموها في الليــل ياغانــدي وهــذه لحظــة 

ــود«. ــوس الهن ــز في نف العج

إن هــذا الفعــل الاســتعماري يرتبــط عــى المنصــة المسرحيــة 

الأســود  باللــون   ً متجســدا  والتقســيم  والســواد(،  بين)الليــل 

ــه حيــث يعتليهــا الســواد  ــك عــى مــرح الحمــراء, وبذات الحال

الإنســاني نتيجــة تقســيم الهنــد.

ــذي يقدمــه  ويظهــر التناقــض مــن جديــد في مابــن الخطــاب ال

ــر  ــدي أس ــا غان ــاتي:« أن ــول زين ــدي  يق ــخصية غان ــاتي وش زين

ــاتي يســرعلى منصــة، وهــو  ــل زين حــافي القدمــن »، لكــن الممث

ينتعــل حــذاءا ً خفيفــا ًمــن الجلــد ، أليــس مــن الأفضــل أن 

يتطابــق القــول بالفعــل في ذات الشــخصية ؟، ويســر حافيــاً 

عــى المــرح.

الأداء والإخراج
لا يخــرج أداء الفنــان قدســية عــن أســلوبه التقليــدي في تقديــم 

ــه  ــكلي بين ــابه الش ــى التش ــد ع ــث اعتم ــدي حي ــخصية غان ش

ــه  ــال صلعت ــن خ ــة الأداء م ــك لمصلح ــأتي ذل ــدي وي ــن غان وب

اللامعــة تحــت إضــاءة أدهــم ســفر خدمــت العــرض مــن خــال 

إيجــاد ثلاثــة ممــرات عرضيــة عــى منصــة مــرح الحمــراء 

بدمشــق, يســتخدم العمــق فيهــا لــرح أوضــاع غانــدي الطفــل 

ــن في  ــن والمضطهدي ــال المنبوذي ــن الأطف ــاش ب ــذي ع ــمر ال الأس

ــد. الهن

إن الأداء الشــكلاني الــذي يقــوم بــه يحفــل بالكثــر مــن الــرد 

ــة  ــب الرنان ــي، وبالخط ــل المسرح ــن الفع ــل م ــي وبالقلي المسرح

ــدد  ــا أن ع ــوائية،  وبم ــة عش ــر حرك ــة في الأداء ع ــر الموظف غ

يســتطع  لم   ً جــدا  قليــل  غانــدي  إطــار  خــارج  الشــخصيات 

ــة  ــة والذاتي ــدي الداخلي ــات شــخصية غان ــار مكنون قدســية إظه

ــا ً عريضــا ً، وإنمــا بقــي الفعــل الشــكلاني  لتشــكل فعــا ً مسرحي

ــاء.  ــب العص ــع الخط م

ــق  ــتطع خل ــية لم يس ــان قدس ــدي للفن ــرض غان ــرا ً إن ع و أخ

جاذبيــة مشــاهدة بشــكل كبــر رغــم اســتمرار الفعــل عــى 

منصــة مــرح الحمــراء نتيجــة المبــاشرة الكبــرة في خطابــه 

ــي .     ــري مسرح ــادل ب ــاد مع ــدم إيج وع
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ــوري؛  ــر س ــي ومفك ــم أكاديم ــال العظ ــادق ج ص

يوصــف بأنــه مــن أبــرز »العقلانيــن العــرب« 

ــارت  ــة، أث ــة والديمقراطي ــن العلماني ــن ع المنافح

آراؤه جــدلا كبــرا وخــاض معــارك فكريــة متعــددة 

بســبب كتاباتــه، وحُكــم عليــه بالســجن إثــر نــره 

ــورة  ــد بقــوة الث ــي«. أي ــه »نقــد الفكــر الدين كتاب

ــورية. الس
وُلــد صــادق جــال العظــم عــام 1934 في العاصمــة 

ــة سياســية عريقــة  الســورية دمشــق لأسرة تنتمــي لعائل

أحــد  العظــم  والــده جــال  وكان  تــركي،  أصــل  مــن 

العلمانيــن الســوريين المعجبــن بتجربــة مصطفــى كــال 

أتاتــورك في تركيــا.

دمشــق  في  الابتدائيــة  المرحلــة  العظــم  صــادق  درس 

لبنــان،  في  بصيــدا  الإنجيليــة  المدرســة  في  والثانويــة 

نــال  حيــث  الأميركيةببــروت  بالجامعــة  التحــق  ثــم 

الفلســفة 1957. ســافر إلى الولايــات  البكالوريــوس في 

ييــل  جامعــة  في  العليــا  دراســاته  لإكــال  المتحــدة 

فحصلعــى الماجســتير في الآداب )1959( والدكتــوراه في 

الفلســفة الحديثــة )1961(، وكانــت رســالة تخرجــه عــن 

الفيلســوف الألمــاني إيمانويــل كانــتْ.

ــت  ــيوعي وكان ــر الش ــم الفك ــق العظ اعتن

الماركســية هــي الموجــه الأســاسي لآرائــه 

ومواقفــه، حيــث وصفهــا في أحــد كتبــه بأنها 

ــوم«  ــة شــاملة صــدرت في العل »أهــم نظري

ــن  ــالي ع ــل خي ــن بدي ــال »إن الدي ــا ق بين

ــن  ــر العلماني ــن أك ــر م ــا يعت ــم«. ك العل

في العــالم العــربي القائلــن بــرورة الفصــل 

بــن الديــن والحيــاة والرافضــن لوجــود 

العلميــة  »للأفــكار  دينيــة  مرجعيــة  أي 

والفلســفية«.

ــولى العظــم عــدة وظائــف ومســؤوليات،  ت

بــاده  إلى  عــاد  الدكتــوراه  نيلــه  فبعــد 

1962 حيــث عمــل أســتاذا للفلســفة في 

ــس  ــل 1968 للتدري ــق، وانتق ــة دمش جامع

ثــم عــاد  الجامعــة الأردنيــة بعــاّن،  في 

لدمشــق فــرأس قســم الدراســات الفلســفية والاجتماعيــة 

.1998-1993 خــال  الآداب  بكليــة 

ببــروت،  الأميركيــة  الجامعــة  مــن  كل  في  درسّ  كــا 

بأمــركا،  وبرنســتون  ونيويــورك  هارفــارد  وجامعــات 

ــا،  ــورغ بألماني ــورغ وأولدنب ــت وهامب ــات هومبول وجامع

توهوكــو  وجامعــة  ببلجيــكا،  أنتويــرب  جامعــة  وفي 

باليابــان.

أســنِدت إليــه عــام 1969 رئاســة تحريــر مجلــة الدراســات 

العربيــة التــي تصــدر في بــروت، كــا عمــل باحثــا أيضــا 

في مركــز الأبحــاث الفلســطيني. وكتــب عــرات المقــالات 

ــة«  ــل »دراســات عربي ــدة، مث والأبحــاث في مجــات عدي

و«الثقافــة العربيــة« و«حــوار«.

ــم  ــرة العظ ــاع بالقاه ــوريون في اجت ــاب س ــب كت وانتخ

رئيســا لرابطــة الكتــاب الســوريين التــي تأسســت مطلــع 

الســوريين  للكتــاب  مســتقلا  تجمعــا  بوصفهــا   2016

ــة خــارج إطــار  ــة والفكري ــارات الأدبي ــف التي ــن مختل م

ــمية. ــات الرس الهيئ

التجربة الفكرية
ــى  ــة ع ــذ البداي ــة من ــم الفكري ــة العظ ــت تجرب تأسس

المعــارك الضاريــة التــي اشــتبك فيهــا مــع مقــولات الــراث 

والحداثــة والجــدل الفلســفي الدينــي، مــا عرضــه لكثــر 

مــن الانتقــاد وأثــار عليــه غضــب شرائــح مجتمعيــة 

الفكــر  »نقــد  كتابــه  بســبب  حوكــم  فقــد  عديــدة. 

الدينــي« الصــادر عــام 1969 إثــر نكســة حزيــران 1967، 

ــن  ــام 1970 لك ــع ع ــجن مطل ــم بالس ــه حك ــدر علي وص

ــام. ــس الع ــا في نف ــه لاحق ــت براءت ــة أعلن المحكم

ــدا«؛  ــا ملح ــرون »علماني ــره كث ــذي يعت ــت ال وفي الوق

يصفــه أنصــاره ومريــدوه بأنــه داعيــة إلى »التمســك 

بالعلــوم والمعــارف الماديــة في عــالم عــربي يشــهد انحســارا 

»يواجــه  فإنــه  ولذلــك  العقــل«،  لــدور 

ــل  ــة العق ــة بيقظ ــادات المتوارث ــتبداد الع اس

المتجــددة«.

ويــرون أنــه »قــدم إســهامات فكريــة في نقــد 

ــه في  ــا »مكان ــل به ــة« واحت ــة الديني المؤسس

طليعــة المفكريــن الذيــن تصــدوا للموروثــات 

الدينيــة والسياســية«، حتــى صــار »أحــد 

ــرب«. ــن الع أشــهر العقلاني

ــه  ــع قــرن مــن صــدور كتاب وبعــد حــوالي رب

»نقــد الفكــر الدينــي«؛ أثــار العظــم عاصفــة 

ــم«  ــة التحري ــه »ذهني ــرى بكتاب ــة أخ جدلي

الصــادر 1992 والــذي دافــع فيــه عن ســلمان 

ــك  ــيطانية«، وذل ــات ش ــه »آي ــدي وروايت رش

ينتــر  رشــدي  ســلمان  أدب  »إن  بقولــه 

بالمطلــق،  لأي شرق  ليــس  ولكــن  للــرق 

ــه  ــن جهل ــه م ــر نفس ــد لتحري ــذي يجه ــرق ال ــل لل ب

العســكرية  وأســاطيره وخرافاتــه، وبــؤس دكتاتوريتــه 

وحروبــه الطائفيــة والمذهبيــة وهامشــيته الكاملــة في 

ــاصرة«. ــاة المع الحي

ورغــم أن العظــم درس الفلســفة في جميــع مراحــل تعلمه 

الأكاديمــي وتخصــص فيهــا دراســة وتدريســا؛ فــإن علاقتــه 

ــربي  ــياسي الع ــع الس ــه في الواق ــل دون انخراط ــا لم تح به

ــدا  ــية نق ــة السياس ــاهماته الفكري ــه مس ــدم في ــذي ق ال

وتشــخيصا وطرحــا للحلــول والبدائــل كــا يراهــا. ولذلــك 
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ــة  ــه الاجتماعي ــة، ولم تكــن علاقات ــن العام ــب م ــه »قري وُصــف بأن

حكــرا عــى النخــب رغــم كونــه ينتمــي إلى عائلــة أرســتقراطية«.

ــار  ــام بش ــى نظ ــام 2011 ع ــورية ع ــورة الس ــت الث ــا اندلع وعندم

الأســد، أخــذ العظــم -الــذي انتقــل بعــد تطــور الأحــداث إلى ألمانيــا 

ــه  ــن نظرائ ــر م ــا عــى عكــس كث ــا داعــا له ــا- موقف ــش فيه للعي

ــة  ــرجاع الجمهوري ــو »اس ــا ه ــال إن هدفه ــرب، وق ــاريين الع اليس

مــن الســالة الحاكمــة إلى الأبــد، ومــن مجمعّهــا العســكري/التجاري 

ــد«. ــكل شيء مهــم في البل ــكاري ل الاحت

وأضــاف أنــه »لا يمكــن للــراع أن يصــل إلى خاتمتــه بــدون ســقوط 

‘العلويــة السياســية‘، تمامــا كــا أن الحــرب في لبنــان مــا كان يمكــن 

أن  تصــل إلى خاتمتهــا بــدون ســقوط ‘المارونيــة السياســية‘ )وليــس 

الموارنــة( في لبنــان«.

ووصــف العظــم الثــورات العربيــة بأنهــا »العــودة 

ــا أوجــدت  ــرى أنه ــاس إلى السياســة«، وي ــة للن الربيعي

توريــث  مشــاريع  بتصفيــة  ســيقوم  جديــدا  جيــا 

ــة  ــات العربي ــة في الجمهوري ــالات حاكم ــلطة لس الس

ــه.  ــم أو أقارب ــاء الحاك ــاشرة إلى أبن ــلطة مب ــل الس بنق

ويؤكــد أنــه »ربمــا يكــون في ذلــك تمهيــد لمســتقبل أكــر 

ــا هــذا«. ــى يومن ــاه حت ــة مــا عرفن ــة وحري ديمقراطي

وفي 14 ســبتمبر/أيلول 2016 أصــدر العظــم -رفقــة نحو 

150 مــن الكتــاب والفنانــن والصحفيــن الســوريين 

ــون«-  ــون وعلماني ــم »ديمقراطي ــهم بأنه ــوا أنفس وصف

ــة والروســية في  ــا مشــركا أدان السياســات الأميركي بيان

بلادهــم »بأقــى العبــارات لمقاربــة القوتــن المتدخلتين 

في ســوريا )الولايــات المتحدة وروســيا( لشــأننا الســوري، 

وعملهــا -منــذ عــام 2013 عــى الأقــل- عــى إلحــاق 

ــاب...،  ــد الإره ــرب ض ــرّري بح ــوريين التح ــاح الس كف

دون ذكــر لمليشــيا حــزب الله والمليشــيات الطائفيــة 

الأخــرى التــي تحــارب إلى جانــب الأســد«.

ــف  ــي كمثق ــدم نف ــه: »أق ــه ومنهج ــا بنفس ــم معرف ــول العظ يق

ومفكــر وكاتــب حــاول مــا اســتطاع الاقتــداء بالحكمــة الســقراطية 

القائلــة بــأن الحيــاة غــر المفحوصــة جيــدا غــر جديــرة بــأن تعــاش 

ــا  ــات -مه ــع أي موضوع ــة لرف ــي كل محاول ــع رف ــا )...(، م أص

ــم  ــا، باس ــا أم جماعي ــص أكان فردي ــذا الفح ــل ه ــوق مث ــت- ف كان

ــاس نحــو الســاء وباســم القداســة والمقدســات«. توجــه الن

ويضيــف: »لا ألعــب أبــدا لعبــة اشــتقاق الحلــول لمعضــات عالمــي 

ــة  ــي وثقاف ــوم زمن ــراث‘، لأن عل العــربي الراهــن مــا يســمى بـ‘ال

ــراث  ــر ال ــي تف ــي الت ــي ه ــاريع زمن ــي ومش ــكار زمن ــي وأف زمن

الحلــول لمشــكلاته، وليــس  وتحتويــه وتعطيــه معنــاه وتقــدم 

ــاق«. ــى الإط ــس ع العك

المؤلفات
أصــدر العظــم -منــذ 1968- مؤلفــات كثــرة تعالــج الفكر والسياســة 

ــر  ــد الفك ــة«، و«نق ــد الهزيم ــذاتي بع ــد ال ــا: »النق ــفة، منه والفلس

الدينــي«، و«الاســتشراق والاســتشراق معكوســا«، و«دفاعــا عــن 

ــة  ــم، ســلمان رشــدي وحقيق ــة التحري ــخ«، و«ذهني ــة والتاري المادي

الأدب«.

ــة«،  ــة الحديث ــه أيضــا: »دراســات في الفلســفة الغربي ــن مؤلفات وم

ــة  ــة« )باللغ ــل الإســام العلمن ــة«، و«هــل يقب و«الإســام والعلماني

ــام«  ــر في الإس ــة والتنوي ــر الحداث ــية(، و«ع الفرنس

اليــوم«  والغــرب  و«الإســام  الألمانيــة(،  )باللغــة 

)بالإنجليزيــة(.

الجوائز والأوسمة
ــوكاش  ــد ل ــزة ليوبول في عــام 2004 حــاز العظــم »جائ

للتفــوق العلمــي« التــي تمنحهــا جامعــة توبنغــن 

الألمانيــة، ومنحــه »معهــد غوتــه« وســام الــرف 

الألمــاني عــام 2015.

ــه  ــت عائلت ــاني 2016 أعلن ــن الث وفي 23 نوفمبر/تشري

ــة إن  تأســيس »مؤسســة صــادق جــال العظــم« قائل

الهــدف منهــا هــو المحافظــة عــى »إرث صــادق جــال 

العظــم الفكــري والثقــافي واســتمراريته«.

كــا أعلنــت »مؤسســة اتجاهــات - ثقافــة مســتقلة« 

بــاب  فتحهــا   2016 الأول  ديســمبر/كانون  مطلــع 

ــم  ــل اس ــتثنائية تحم ــة اس ــزة بحثي ــدم إلى »جائ التق

العظــم، وتتوجــه إلى الباحثــن المتميزيــن في مجــالات 

ــوريين«. ــطينيين الس ــوريين والفلس ــن الس ــون م ــة والفن الثقاف

ــة  ــت مؤسس ــرة رع ــة القاه ــام 2012 وفي العاصمــة المصري في الع

بنــاة المســتقبل برئاســة المهنــدس وليــد الزعبــي المؤتمــر التأســيسي 

الأول لرابطــة الكتــاب الســوريين الــذي انتخــب صــادق جــال 

العظــم رئيســاً للرابطــة وأصــدر مجلتهــا الرابطــة ونســختها اللاحقــة 

»أوراق«.

ــوم الأحــد 11 ديســمبر/كانون الأول  ــوفي صــادق جــال العظــم ي ت

ــع المــرض. ــل م ــا بعــد صراع طوي 2016 في ألماني

في العام 2012 
العاصمة  وفي 

القاهرة  المصرية 
بناة  رعت مؤسسة 
برئاسة  المستقبل 

وليد  المهندس 
المؤتمر  الزعبي 
الأول  التأسيسي 
الكتاب  لرابطة 
الذي  السوريين 

انتخب صادق جلال 
رئيساً  العظم 

وأصدر  للرابطة 
الرابطة  مجلتها 

اللاحقة  ونسختها 
»أوراق«
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ــال  ؛ ق ــاً ــسَ.. مث ــا يخــصُّ تون ــاً في ــتُ رأي ــا أعطي كل

ــه:  ــائي التوانسَِ ــب أصدق لي أغل

- نحن أدرَى.. بِشِــعَابِهَا.

و  الجزائريــون  الأصدقــاء  أغلــب  يفعــل  وكــذا..   

أصدقــائي  أغلــب  وبالأخــصّ..  والليبيــون؛  المغاربــة 

المصريــن؛ وحتــى.. جيراننــا اللبنانيــون الأقــرب لنــا 

وجغرافيــا.  تاريخــاً 

ذلــك..  يقولــوا لي  لم  اللذيــن  الوحيــدون  الأصدقــاء 

هــم أصدقــائي اليمنيــون؛ إلا.. واحــداً طارئــاً عــى 

ولكــن  ذاتهــا؛  العبــارة  قــال  بيننــا..  كان  نقــاشٍ 

مُبتكَــرةَ:  بطريقــة 

.. وأهلُ اليمنِ أدرَى.. بشــعابها.  - أنــت مُضَيٌّ

لم أقــل لــه.. بالطبــع؛ بــأن قســاً مــن أهــل بــاد 

ــعَابهَم  ــادروا شِ ــد غ ــوا ق الشــام.. قيَســيًّون أيضــاً؛ كان

ــن  .. مِ ــيُّ ــتَ اليمن ــم أن ــن تُيِّزهًَ ــى ل ــعَابِنَا؛ حت إلى شِ

بيننــا.

الديمــو  الحاكــم  ـدي  مُؤيّـِ مــن  بأنـّـه  اتضــحَ لي  ثــمَّ 

صالــح. الله  عبــد  عــي  قــاتي.. 

  حتــى صرت أشــكّ بَِــن يقــول تلــك العبــارة؛ لكأنهــم 

ــوا.. أو  ــد كان ــدرون؛ ق ــدرونَ؛ أو.. لا ي ــثُ ي ــن حي مِ

ــدَةِ القــاتِ الديموقراطــي.. يوُزّعُــهُ  قــد صــاروا مــن عَبَ

البِطاَنــة  وعــى  المرُِيدِيــن؛  عــى  العــرب   ُ الحــكام 

ــا..  ــةَ ذاتهَِ ــدرِ مــا ينهــشُ شــعابَ مكّ الفاســدة؛ كلٌّ بِقَ

لنفسِــه ولعائلتــه و لحاشــيته.

لســتُ مــن الرومانســيين.. لأعــزِفَ عــى وتــرِ القوميــة 

فكــرة  بــكلّ  أودَت  التــي  تلــك  الجامعــة؛  العربيــة 

قِمَمِهــا  و  جامعتهــا  بــكلِّ  بــل..  العربيــة؛  القوميــة 

الخُلبّيّة؛عــى يــدِ أبطــالِ الانقلابــات العســكرية في كلّ 

ــربي.   ــد ع بل

إلى مشرقنــا؛ في حــالٍ  مَغرِبنــا  مِــن  لكننــا شــعوباً..  و 

المحليّــة؛  خصوصياتنــا  عــت  تنَوَّ لــو  حتــى  واحــدةٍ؛ 

شِــعَابنَُا. وتعــدّدت 

في  كلٌّ  الانكفــاء..  ســوى  بلداننــا  في  حصــل  مالــذي 

ــه؛ أو.. تحــت قبعــات العســكر؛ وفي ظــال أمــراءِ  قوقعت

دولِ الطوائــف؛ وتحــت رايــات أمــراء الحــروب.. بذريعــة 

ــزلِ شــعوبهم؛ عــن  ــكَّام لعَ ــها الحُ ــي كرسّ ــة الت الخصوصيّ

ــىّ ذاك  ــى تف ــم؛ حت ــن الأم ــعوب وم ــن الش ــواها م س

ــات في كلّ بلــدٍ  الطاعــونُ.. الــذي بــات ينهــشُ الخصوصيَّ

ــن شــعوبنا. ــركََ.. ب ــش المشُ ــا ينه ــربي؛ ك ع

ــتعربة؛  ــة والمس ــربِ العارب ــن كُلِّ الع ــرك ب ــس المش ألي

الــا  قيَــدِ  الباقيــة عــى  وتلــك  البائــدة  العــرب  بــن 

مُواطنَــة: هــو ذاك الاســتبدادُ.. يتقاســمونه معــاً؛ و كَبــتُ 

المسُــتفحِل؛  العــربّي  الفســاد  وذاك  العامــة؛  الحريــات 

العَطاَلــة؛ وذاك التخلـّـف الحضــاري  البَطاَلــة و  وتلــك 

والعلمــيّ والثقــافّي والتعليمــيّ المزُمِــن ؟!.

؛ حــن أقــول رأيــاً بمــا يجــري في  و كأنّ أنــا الســوريُّ

عــيَّ  وسَــرَدُّ  فرنســياً؛  مُســتعَرِباً  ســأصير  العــراق.. 

ــةَ بــن  ــبِهُ العــداوةَ التاريخي ــا يشُ العراقــيُّ البريطــانّي.. بَِ

وانكلــرا:  فرنســا 

- نحــن أهلُ مــا بين النهرين.. و أدرى بشــعابنا.

ــا؛  ــا جماهيرهَُ ــجُّ إليه ــةٌ تحِ ــدٍ.. كعب ــكلّ بل ــار ل ــى ص حت

المغاربيــة؛  والــاّتِ  الأســديّ؛  هُبَــل  أصنــامُ:  وفيهــا.. 

و الأدرَونَ بِشِعَابِهَا
ة و مَكّة.. بَكَّ

ــةُ الفينيقيــة اللبنانيــة؛ فرات نجيب وإســافُ ذي العمامــة الفارســيّة؛ ونائلَِ

الكُتـّـاب  مِــن  سَــدَنةٌ  ولهــا  الــخ؛  الفرعونيــة..  والعُــزّى 

ــدونَ الحاكــمَ؛ بــل.. ويطُبّلــونَ لــه بالمزاهــر  والصحفيــن.. يُجِّ

وبالدفــوف؛ مُتشــدقيَن بالخصوصيّــة؛ بــل.. بالانعــزال عــن 

ــارِ  ــومٍ.. عــى ن ــم اســتفاقوا ذات ي محيطهــم الاســراتيجيّ؛ ث

ــات؛ وفي قــشِّ  ــك الخصوصيّ ــدّ في هشــيم تل ــزي.. تمت ــو عزي ب

م الأمنــيُّ في كلّ شِــعابِ  كــراسي حُكّامهــا؛ حــن انفجــر الصَــاَّ

ــالاً  ــداده أجي ــن امت ــر؛ وم ــتداد القه ــن اش ــذه الأرض.. م ه

ــرِ  ــعوبِنا في طناج ــمِ ش ــى لجَ ــادراً ع ــاد ق ــا ع ــودا؛ً وم وعق

خصوصياتهــا.

ــمٍ واحــد؛  ــعُ العــربّي.. كل الشــباب العــربّي في حُل ــد الربي وَحَّ

ــوت  ــدرون بص ــتبداد.. يه ــوس الاس ــن كاب ــتفاقوا م ــد اس وق

ــم: ــل طغاته ــن برحي ــد؛ مُطاَلبِِ واح

- إرحــل.. ديغاج؛ في شــارع بورقيبة بتونــس العاصمة.

- إرحــل.. مــش عايزيينــك؛ في ميدان التحريــر بالقاهرة.

ــى في الخرطــوم؛ وفي  ــاء؛ وحت ــازي وفي صنع - إرحــل.. في بنغ

بغــداد.. ضــدّ المالــي.

كلّ حــارةٍ وشــارعٍ وســاحةٍ  بشــار؛ في  يــا  إرحــل..  يــاّ   -

ســورية.

بالتواتــر مــع الجملــة الشــهيرة: الشــعب.. يرُيــد اســقاط 

النظــام.

مجــالاً  العــربي  للشــباب  أتاحــت  إرحــل؛  كلمــة:  لكــن.. 

لافتاتهــم:  في  ذلــك  ومــن  أيضــاً؛  للســخريةّ 

في مــر: - إرحل.. إيــدي وِجعتني »مــن حمل اللافته«.

- إرحــل.. الوِليِّــة حَ تولد.. والواد مُش عايز يشــوفك.

ــوم..  ــن 20 ي ــس م ــع: عري ــتني / التوقي ــراتي وحش ــل.. م - إرح

بــس.

- إرحــل.. قبــل الصعايده ما يجوا.

ــاس  ــوا الن ــاص / جاع ــا رقّ ــل ي ــل.. إرح ــودان:  - إرح وفي الس

ــاص ــوا خ ومات

بخطهّــا  عليهــا..  كُتبــت  لافتــةً  طفلــة  تحمــل  ســوريا..  وفي 

لطفــولّي: ا

- اقتلنــي.. بس إرحل.

- عــى موبايلك يا بشــار.. 20 مليون رســالة: إرحل.

و تمَّــت كتابتهــا بالــدم عــى أرغفــة الخبــز؛ بعــد قصــف النظــام 

ــديّ للأفران. الأس

 كــا كُتبــت تلــك الكلمــة أيضــاً.. بــكلّ لغــات الأرض؛ وحتــى.. 

ــة المســارية. بالأبجدي

ــن  ــة؛ مٌطالب ــة والعربي ــون بالعبريّ ــرون إسرائيليّ ــا مُتظاه و كتبه

ــل أيضــاً. نتنياهــو بالرحي

ــلّ  ــع؛ حِ ــور؛ انقلِ ــا: - غُ ــل« به ــاتِ »إرح ــاقُ مُترادف ــمَّ إلح وت

ــا؛ دَرمِــل؛ انقشِــط؛ درب ياخــدَك ومــا يــردّك؛ انشــطِف مِــن  عنّ

ــخ. هــون.. ال

ومــا يــزال فلُــولُ الحــكّام الزائلــن؛ والذيــن اســتبُدِلَ منهــم 

شِــعَابِ  عَــزلَ شــعوبِهِم في  يحاولــون   بــرأسٍ جديــد؛  رأسٌ.. 

الاســتبداد الجديــد.. مِــن جديــد. 

ــا وصلنــا إلى.. مــا نحَــنُ  ؛ مــا كنَّ لــو كنتُــم أدرَى بِشِــعَابِهَا.. فِعــاً

فيــه!!.


